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عد ریتشارد سوذرن (Richard Southern)‏ دارس العصور الوسطی البارن 
القرنین الثاني عشر والثالث عشر حقبة التعقل والأمل في العلاقات السیحیة- 
الإسلامية". وهو عندما ذهب لذلك استنلاا لدالفرنی" وآخرین ما كان یقصد 
انفتاحا من جانب السلمین الذین کانوا لا یزالون یعانون من الهجمات الصليبية 
على دارهم كما کانوا یعانون من ضغوط حروب "الاسترداد" بالأندلس. بل 
كان يرىء مثل دالفرني من قبل» ودانییل من بعد”» أنه وبالتساوق مع الأساطير 
والأوهام حول الاسلام والسلمن ظهرت محاولات ala‏ ولأول مرة لفهم 
وازدادت رحلات البشرین والستطلعین وزیاراتهم ". 

ذكر بطرس (المبجل (venerabilis‏ رئيس دير کلوني» في تعلیل تکلیفه 
لروبرت کیتون بترجمة القرآن أن الاسلام. وإن لم يعد يشكل خطرا عسکریا 
حاضرا وقویا فهو خطر us‏ من الناحية الدينية والفكرية. إنه فى الأصل 
اللاتينية فى القرن الثانى عشر أيضاء آخر ال حرطقات وأشدها خطرا؛ بل إنها 
الأساس لكل الهرطقات التي كانت تجتاح أوربة آنذاك! وما كان ذلك رأي كثير 
من زملائه؛ وفي مقدمتهم برنار دي كليرفوء الذي > يقتنع بفائلة ذلك اما aY‏ 
لیس آولوية أو لانه قد یحدث ضررا وتشوشًا في أذهان السلح. 
معرفة الترجمة أو قراءتها. لکن في الوقت نفسه كان اللاهوتیون الأوربيون. 
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وأساتنة الجامعات» يتعرفون إلى ابن سيناء ثم إلى ابن رشد. كما كان العائدون 
من الأرض EA EA‏ يتحدثون عن كثرة الستلمین »> وعن تقدمهم. وكانت 
خیبات الخملات الصليبية تحدث WET‏ متضادة أو متعارضة. فمن جهةء كان 
الثلائة التي تتهدد آوربة والمسيحية؛ فیدعون لزید من الحملات الصليبية. ومن 
ee ee‏ ای اون ی 
غضب الله نتيجة الفساد النتشر في الأوساط الدينية والسياسية. 

وفی لحظة تاريخية حاسمة: نحو أواسط القرن الثالث عشر الميلادي» انقض 
Li‏ هائل غير مجاري الاهتمام أو أنه حوها لعقود قادمة: كان فرسان الحملة 
EEE IR‏ مد R gea LE Fa‏ ين 
جورجیا وقد من 5 suf‏ وهو 9 لاجتیام يناك وانهاء الاسلام فیما 
النتصرون في مصر والشام من السیحیین الغربیین تاو لک المسيخيين 
المشرقيين؛ فيزول الإسلام من الأرض! ومع أن ذلك كله ما كان غير وهم 
هائل؛ فقد كانت له آثاره الكبرى. الملك (المسيحى) داود ما كان غير جنكز 

بید آن الغول ظلوا حطا اال م1۳ لقتال 
السلمین بأنفسهم. ثم ان الأمل ظل قائما بإمكان التحالف معهم ضد 
الاسلام في الأرض القدسة وما حوها. ولذلك جری تبادل البعثات والرسائل 
والتعرف آکثر إلى هؤلاء الحلفاء (غير السیحیین؛ ولکن غر السلمین (Eat‏ 
الذین أقيمت على ظهورهم تلك الأماني الیراض. وفذا آمکن لریون لول 
القضاء على السلمین». والعروف أن الشعوب التركية هذه سرعان ما آقبلت 
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تقدیم 17 
على اعتناق الاسلام. كما أن النساطرة (الذين صعدوا قلیلاً بصعود الغول) 
سرعان ما اختفوا عن مسرح التاریخ. وانشغلت آوربة بصراعاتها الداخلية 
الدينية والسياسية في القرن الرابع عشر؛ في الوقت الذي كان فيه العثمانیون 
الترك یطلون على السرح الأوربي فیهزمون الصرب. ویسقطون القسطنطينية 
ویظلون لقرون طويلة في البلقان. 

إذذه عد سوذرن القرن الرابع عشر قرن الاعلان عن الاخفاق في إقامة علاقة 
صحية ومعقو لة بين السیحیین الأوربيين والا سلام. وهو يعني بالعلاقة الصحية 
لیس السلام أو توقف الحروب بين الطرفین؛ بل مدی قدرة اللاهوتیین الأوربيين 
على فهم عام الاسلام دیا وثقافة وبشرا. وهو يصل إلى استنتاج موذاه أنَّ القرن 
الرابع عشر كان قرن انقفال وتراجع على الاسلام وعلى غيره. 

وهذا التوجه لا يراه لودفيغ هاغمن في كتابه المترجم الذي نقدم له فبعد 
استعراض تفصيلى دقيق لآثار القرنين الثانى عشر والثالث عشر (والقرن الأخير 
بالذات)؛ ينصرف لدراسة محاولات أخرى جادة لفهم الإسلام في القرنين الرابع 
عشر والخامس عشرء ما عدها الآخرون كذلك: محاولة فرنسس الأسيسي 
التبشيرية» ومحاولة توما الأكوينى الدراسية الناقضة. فقد ذهب الأسيسى إلى مصر 
لتبشير الملك الكامل بالسيحية وكتب توما الأكوينى کتابیه: (منطق الإيان» 
و«الخلاصءة ضد الأميين). وقد استخدم في فيهما أساليب علم الكلام التي تطورت 
لدى المسلمينء حاججتهم بشأن قضايا أساس مثل ألوهية السیح. والثالوث 
والقضاء والقدرء والايمان والکفر. والأمر ذاته يحدث لدی هاغمن مع ولیم 
الطرابلسيء الدومنيكاني؛ الذي تنقل بين المدن الصليبية الباقية على الساحل في 
القرن الثالث عشرء وكتب رسالته: «مذكرة عن محمد». كما كتب معاصره الأحدث 

ee‏ شاف «ضد شريعة المسلمين». ولا شك أن ريمند 
لول كان بين اللاهوتيين الأكثر دقة في عرض شرائع الاسلام: لکن هاغمن شا 
لألتر يذهب إلى آن البشر فيه غلب على المفكر. 

ونشهد برأي هاغمنء في القرنين الخامس عشر والسادس عشر محاولتي كل 
م DORT,‏ فی کی وای لی . أما الأول فقد كتب ade‏ الضخم: 
«نظرة في القرآن» والني آراد التدلیل فيه بکل سبیل على أن امن وخا 
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للقرآن ذاته» علیهم أن یعتنقوا السيحية. وقد تکون فصول فون كيس عن 
السیح في القرآن الأكثر تفضيلاً حت لقن التاسم.عشر, آما لوثر فما كان 
تقد ال قشم ou all‏ بل ما كان یشغله هم الترك وکیف 
فيص أن ARE ee‏ القرآن لإثبات زیفه وصب جام غضبه على 
الترك الغزاة؛ لکنه ظل على اعتقاده أن البابا شر من الترگ وآن sile‏ قوة الترك 
الفساد في الکنيسة. 

ویعود هاغمن لاستعراض indie‏ ن عن فهم الاسلام في القرن الثامن عشر 
(all as)‏ فسا غدويان: ولاك في کتابه: «اللاهوت الغخملي» و لسنغ E‏ 
مسرحيته: «ناتان الحكيم». ويسمي اف القرن التاسع عشر: (التبشير في 
ظل الاستعمار). لكنه لا يقتصر على ذلك » بل يقدم عرضا موجرًا لبدء 
البحث التاريخي النقدي في وت غولدتسیهر ونلدکة وفون کریر 
وفلهوزن وكايتاني واخرین. وا لواقع آن املف مااعتنی بعصور NEN‏ 
والاستعمار كما اعتنى بالقرون السابقة. واغا كان قصله تبيان مصائر العلاقة 
خلال القرون الوسطی وجاءت فصوله الأخيرة تذييلاً للكتاب؛ با في ذلك 
صفحاته القليلة عن الإسلام في أوربة اليوم وفي ألمانيا تحديداء ومشكلاته مع 
الدولة والجمهور. 

وفي مقابل ذلك التذييل للكتاب بالضي به حتى النصف الثاني مر باب 
العشرین مع الجسم القاتيكاتي الثانی؛ هناك من ناحية ثانية فصلان تقو 
عن نشوء الاسلام وعن علائقه بالسيحية في نصوصه Er‏ وحرکته 3 
حتی بداية اطروب الصليبية وحروب "الاسترداد". 

لماذا آحفقت العلاقة في القرون الوسطی؟ وما الوقف الیوم؟. ۱ 

يرى كثير من الباحثین الأوربيين أن الاخفاق في التلاقي والاعتراف علته 
الانقفال المسيحيء ثم الاستعلاء الاستعماری. وآنا آری أن إخفاق مساعي 
القرون الثلاثة )15-12( سببه الحروب الصليبية» ثم الانقسامات المسيحية 
الداخلية. وأخيرا اقتناع الأوربيين بأن غزو العالم الجديد أجدى لهم من تفهم 
العالم القديم والتصرف معه على قدم الساواة؛ وصولا لاستعماره وإساعة 
فهمه مع وجود «البحث التاريخي النقدي)!. وأنا آوافق الالّف علی آن موقف 
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تقدیم 19 
مجمع الفاتیکان الثاني بين عامي )1965-1962 م) هو خطوة کبری إلى الأمام. 
كما أن مواقف البابا والکنيسة الكائوليکية في العقد الأخير من السنينء 
تسس لعلاقات جديدة وجدية بين الدیانتین. لکن الذي یعرفه المؤلف ونعرفه 
أل الکنائس لیست الآن من یقرر آو يسارك بفعالية فى قرارات الغربین 
الأمريكي والأوربي إزاء هذه العلاقة التوترةء والتي لا جدال في سوئها وتردیها 
في السنوات الأخيرة. 

يستحق هذا الکتاب قراءة المهتمين والمتخصصينء كونه وثيقة نادرة فى 
والاسلام» وبين الشرق والغرب. وهو في سبيل بلوغ ذلك يقدم رؤى تفصيلية 
عن البنى وخلاصات اللاهوتيين والمؤرخين من دون أن يجور اللاهوت على 
التاريخ» ومن دون فقد السياق أو اصطناع المعالجات السريعة. 


رضوان السيد 
بيروت في 1 شباط عام (2004 م) 
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مقدمة الطبعة العربية 21 


مقدمة الطبعة العربية 


إنه لمن دواعي سروري أن یصدر الآن كتابي «السيحية في مواجهة الاسلام: 
تاريخ علاقات انتهت إلى الاحباط / Christentum contra Islam - Eine‏ 
(Geschichte gescheiterter Beziehungen‏ بالعربية ایض بعد آن صدر ۴ عام 
)1999 م) باللغة الألانية ثم في عام )2001 م) مترجما إلى الإيطاليةء وأشكر 
il g jaa‏ ولکل الشارکین جهودهم وعملهم ولا سیما الدکتور زياد منى. 

وسیحظی هذا الکتاب في ترجمته العربيةء بوسط آوسع من القراء 
مسلمین ومسیحیین الناطقین بالعربية. وسیکون في وسعهم أن یتعرفوا 
بانفسهم على المؤلفين الذین تعرض هم هذا الکتاب» وعلی مصادرهم. إذ 
سیکون الوصول الیهم خطوة هامة في الطریق إلى التخلص من الأحكام 
السابقة التبادلةه التي نشأ بعضها منذ قرون» وسیتمکنون من التحکم معا في 
الستقبل. وسیکون ظهور مصادر اسلامية تواکب هذا العمل من الأمور 
الرغوب فيهاء وسيؤتي مشروع البحث الذي آقوم به أولى ثماره. 

فعسى أن تسهم الترجمة العربية هذا الكتاب في تحقيق الانفراج في 


العلاقات بين المسلمين والمسيحيين. 
لودفيغ هاغِمّن 


منهايم في 1 آذار عام (2004 م) 
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القدمة 23 


القدمة 


لا يجوز لن يريد أن یتحکم في الستقبل أن ینسی الاضي. فالتحکم في 
الستقبل من خلال إزاحة الماضي جانباء أو تمويهه. أي من خلال أن نترك 
التاريخ وراء ظهورناء ليس بالطريق الممكن من أجل بناء مستقبل مشترك 
وهنا هو موضوعناء وهذا ما هس العلاقة بين المسلمين والسیحیین. فمع کل 
أواضر القربی بين الديانتين: السيحية والاسلامية قلما تتعاملان تعاملا أخويا 
عبر التاريخ» بل على النقيضء > لذا كان ماضیهما الشترك على الأرجم eFt‏ 
EE‏ ال المذهبيء والدفاع التبريري» والعدوان واليأس. والحق أن 
هذا التاريخ عرف أيضًا فترات تلاقح حضاري وتفاهم ديني ولا سيما في 
الناطق الاسبانية الق كانت فيما سلف تخت سيطرة السلمین, ولکن الغلبة 
Lois‏ للعساقنى SEGEN;‏ درجة a‏ ولااه علال والاب سل 
وللحروبء والحملاتء والمجازر. وحمامات الدم. والواقع أن تاريخ العلاقات 
السيحية الإسلامية تاريخ خضب بالدم. كانت الحروب تشن باسم الدينء 
وكانت ارب تعد مقدسة من يسقط فيها فله الجزاء الأوفى؛ وكان الأمر 
يدور دائمًا حول النفوذ والسلطان والسيطرة ie‏ وسیاسیا؛ وعسکریا. 

وان جولة في تاريخ السيحية الغربية حرية بأن تُظهر آبعاد نظرة استبعادية 
متعصبة» سواء بالحوار والجدل» أم بالتبشیر أم بالخرب. وکان يجب فرض الحقيقة 
التي يدعيها کل طرفء واحتكار السلطة بكل الوسائل. وم يكن هناك بد من 
فرض احتکار امقيقة والسلطة يقل الوسائل. فاق السیخیون والسلمون 
يخرجون للقتال» کل ضد الآخرء على نحو متبادل» يحدوهم التعصب في الصراع 
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القائم على سفك الدماء سواء بالکلام أم بالسلاح» وسواء آکان ذلك في مضمار 
الجدل المذهبي التسويغي التلفيقيء el‏ في مضمار التبشیر والحرب. 

وكانت aid‏ المشاحنات نتائج أسفرت عن شر مستطير فيما يتعلق بصورة 
الإسلام في الغرب, ولا تزال تحدث آثارها حتى اليوم 

ولا يزال يلاحظ هناك سعار معين ضد القرآنء تعبير الأب قنواتي 
الدينيکاني» وهو رائد لا يعتريه الکلل» من رواد المصالحة المسيحية الاسلامية 
صاغ هذا التعبیر في عام (1986 م) في المؤتمر الخامس للدراسات الدينية 
اللاهوتية في سان غابرييل؛ في مودلينغ في ضواحي فييّنا'". ويأتي» فوق ذلك 
الخوف السياسي من الإسلام الذي عاد إلى النمو خلال العقود الماضية في 
أوربة» وقد أثاره بلا ريب إسلاميون متطرفون من جهة. واستغله الأصوليون 
المسيحيون استغلالاً فعالاً من جهة أخرى. ومن هنا ينبعث السؤال: هل Gh‏ 
بنا الماضي مرة أخرى؟. وهل يجري إخراج صورة العداء التاريخي للإسلام 
bus‏ في طبعة جدیدة؟. وهل تنكأ جراح جديدة قبل أن تندمل الجراح القديمة 
على الاطلاق؟. 

في الاضي كان السیحیون» هم الذين عملوا على نشر صورة العداء 
للمسلمينء والان تعمل على ذلك (عن وعى أو لا وعى) تلك التجمعات 
الإسلامية التي تريد بالعنف والارهاب إقامة مملكة الله الإسلامية التي يروجون ها 

المسيحية في مواجهة الإسلام هذا التاريخ لعلاقات بين المسيحيين 
والمسلمين انتهت إلى الإحباط» وباتت تنتمي إلى الماضي؛ وهذا الماضي يجب أن 
لا يتكرر. ولكن يجب عدم نسيانه آیضاء بل يجب إصلاحه وتجديله. وتهدف 
هنه الدراسة إلى أن تکون إسهامًا في ذلك فهي بحكم البدهية دراسة تذكيرية 
وخراسية تایه رثائية في الوقت ذاته. فبالتذکیر بالعبء التاريخي الذي يجثم 
بثقله على الدیانتین السيحية والاسلامية يختلط الحزن الذي لا عزاء له 
والذي تبعثه المأساة التي سلخت من التاریخ مثات السنین كما تبدو على غير 
توقع في تاريخ العلاقات الخائبة بين السیحیین والسلمین وما عاد توجیه 
الاتهامات المتبادلة re‏ فتيلاً إزاء هذا الماضي EU‏ بالأوزار. على أن وجهة 
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النظر القائلة: كلهم کانوا خطئين» (رومیة: ۰3 23) هي وحدها التي توجد 
نقطة حول جذري في العلاقات بين المسيحيين والسلمین. على أن ما تلقاه 
المبادرات الكثيرة التي أدت» منذ منتصف الستينات من قرننا الماضي؛ من 
انب المسيحي, إلى توعد جدیب من آذان صاغية في العالم الاسلامي, وما تجده 
العلامات الدالة على النية الحسنةء هناك من صدى صریح El‏ ثل الأمل 
الوحيد للمستقبل» لكي يستطيع أولئك وهؤلاء أن يتعايشوا في هذا العالم 
ومحافظوا على بقائهم في احترام متبادل. 

وفقط حين يوفقون إلى ذلك سوف یثبت Lh‏ نظرية عالم السياسة 
الأمريكى صموئيل هنتنغتن (Samuel Huntington)‏ التى يتعذر دحضها لأنها 
مبدئية» والتي كثر النقاش فیها أي نظرية تمايز | حضارات واصطدامها 
الوشيك من حيث كونها أنوذجًا في تفسير الوضع العالمي الراهن”. 

وأنا مدین ببنجاز هنه الدراسة للمشاركات والمشاركين فیها لأمينة سری» 
السيدة غبرييلا راد (Gabriele Raad)‏ وبالتدوين المجهد للنصء لمساعدي السيد 
الدک‌تور فرنسیس نویشل (Franz Noichl)‏ بالتعاون مع السید آولیفر on‏ 
(Oliver Lellek)‏ اللاهوتي حامل الدبلوم للحوافز الساعدة واقتراحات 
التصحیح وال السید آلکسندر مایشاین (Alexander Maischein)‏ وا لسید ینز 
فرنر (Jens Werner)‏ التي تنم عن dhil‏ كما أنني أدين بتأمين المراجع للسيلة 
ألكسا غفنر (Alexa Gwinner)‏ حاملة الدبلوم في الکتبات » وال (دار نشر شركة 
الکتاب العلمی/ «(Verlag der Wissenschaftliche Buchgesellschaft‏ آخر الأمر í‏ 
بالاشراف علی النشر |شرافا یتسم بسعة الأفق واتساع الخبرة. 

وبقیام الا لتزام من هنا ومن هناك ببناء مستقبل مشترك بالانطلاق من 
النظرة إلى الاضي الحزين»ء یکون هذا الکتاب قد حقق هدفه. 


لودفيغ هاغِمّن 
منهايم في آذار عام (1999 م). 
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تمهيد 27 


.. 


عهید 


لقد وصل الاسلام اليوم» من حيث كونه اني أكبر الأدیان في العال 
ا لطموحاته النهضویة ا تفه الساسه إل بعد ul.‏ على الستوی 
ga‏ وکان مهده في شبه الجزيرة العربية الملکة العربية السعودية كالب 
القافية عن ادات العالية RABEN‏ وغاق iE‏ مدق قق واف كلها علي عا 
كان يسمى بدرب البخور الذي يأتي من سوريةء ويؤدي إلى شبه الجزيرة 
leere ee‏ 
المركزي القديم. التي كانت تمثل مركز التجارة انئكٍ ثم يثربء التي ميت بعد 
ذلك بالمدينة وهي واحة كان اليهود يشكلون نسبة لا يستهان بها من سکانها 
ثم الطائفه مركز عبادة الآلهة العربية القدية اللات؛ وكانت في الوقت نفسه 
مدينة تجارية صغيرة تنافس مکة ولا تصل إلى مستواها. والحق أنه كانت هناك 
علاقات مع الي سورية نتيجة لحركة السلع» ولكن إذا ألقينا نظرة شاملة 
eaf,‏ آن تلك المنطقة التي انطلق منها الإسلام كانت تقع من الأحداث العالية 


وذلك أن مسرح الأحداث العالية كان في مکان آخرء إذ كان الصراع على 
السلطة بين الامبر‌اطوریتین البيزنطية والفارسية» يهيمن على أحداث العصر. 
واللحق أن الجزيرة العربية كانت داخلة في مجال نفوذ كلتا الدولتين العظمیین, 
ولکن میادین ارب الرئيسة كانت في القسم er‏ من آسیا الصغری» وفي 
النطقة السورية الفلسطينية. إلى أن تبلغ مصر. وقد أتيح للامبراطور البيز نطي 
هرقل )610-641 (Herakleios‏ أن يستعيد الأقاليم الى انتزعها الفرس من 
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الإمبراطورية البيزنطيةء وهي مصر وفلسطین وسورية؛ وآن یتغلغل في آقالیم 
فارسية» وأن یلحق بالفرس هزيمة حاسمة في عام )629 م)» ولکن هذا النصر ۸ 
يدم طویلا. 

كانت کلتا الإمبراطوريتين» بيزنطة وفارسء قد آنهکتهما صراعاتهما 
الطويلة الريرة واستنقدت قواهما فاستطاع العرب السلمون, المعبُؤون بقوة 
إعانهم أن يملؤوا الفراغ الذي أحدثته تلك الضروب من الصراع على 
السلطةء وقد كان البیزنطیون تلقوا ضربة في صيف عام )636 Ce‏ أي لأربع 
سنوات خلت منذ وفاة محمد في معركة اليرموك شرقي بحيرة طبريا. وبعد عام 
من هذا هزم الفرسء وجرى الاستيلاء على عاصمتهم سلوقیا-قطیسیفون 
(المدائن» ز م) وحاول الفرسء مرة أخرىء أن يقاوموا بكل ما أوتوا من قوة 
ولكن كل محاولاتهم ذهبت سدى. ففي معركة نهاوند في عام )642 م) خسروا 
أمام العرب المسلمين فآلت مملكة الساسانيين إلى الزوال. 

ونجت بيزنطةء ولكنها كانت تظلء المرة بعد الأخری» معرضة لنزوع 
المسلمين إلى التوسع. وسقطت القدس في عام (638 م) وبعد عامين سقط 
حصن قيسارية البيزنطي في فلسطينء وفي عام (639 Ce‏ تجاوز عمرو بن 
العاص حدود مصرء وفي عام )640 Ce‏ جرى دحر البيزنطيين من ال غربي ما 
يسمى OYI‏ بالقاهرة الكبرى؛ أمام حصن بابليون الذي حمل فيما بعد اسم 
المزار الذي كان قائمًا فيها (فوساطم/ (fosatum‏ وأصبح اسمه: الفسطاطء ويقع 
الآن في أحد أحياء القاهرة القدهة. وبذلك أصبح الطريق مفتوحا إلى 
الإسكندرية» وهي القاعدة البيزنطية الأساس» وجرى ALI‏ عنها عام )642 (e‏ 
ولكن البيزنطيين تمكنواء بعد ثلاث سنوات» من استعادة هله المدينة بضعة 
أشهر على الأقل لتسقط بعدها نهائيًا في أيدي العرب المسلمين» ومن ثم 
انتهت السيطرة البيز نطية على مصر. 

ولكن المهجوم العربي لم ينته بذلك فالإمبراطورية البيزنطية كانت لا تزال 
تشكل تهديداء واندلعت في البحر التوسط حرب بحرية مريرة ومن مصر اندفع 
العرب نحو إقليم إفريقية البيزنطي. فكان ذلك أيضًا تمهيدًا لنهاية السيطرة 
البيزنطية: إذ أنشأ العرب السلمون, ببناء مدينة القيروان في تونس AJ‏ مركرًا 
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دينيًا عسکریا في الي إفريقية لیکون منطلقا مناسبًا لغزو قرطاجة وبقية مناطق 
الشمل الافريقي وكات رد فعل الایبراطور لیونتیوس (Leontios)‏ بارسل 
آسطوله متلعراء فقد سبق ذلك سقوط قرطاجة في عام )696 (e‏ وتقهقر 
البیزنطیون من دون مقاومة آمام امجوم العربي الجديد على قرطاجة. وفي عام 
(709 م) كانت كل مناطق شالي افريقية في أيدي السلمین". 

وبفقدان بيزنطة كل آقالیمها الجنوبية الشرقية» والشمال إفريقية» خسرت 
مناطق شاسعة من مجال سیطرتهه وهي المناطق التي تعد الآن قلب العام 
الإسلامي. وفي غضون فترة لا تكاد تبلغ الثمانين le‏ تحولت هذه القوة 
النبثقة من الحزيرة العربية إلى قوة دينية -سياسية عظمی. 

وكان الإسلام يصطدم في طور نشوئه وتوسعه الأول» في موطنه الأصلي. 
بطوائف دينية قد كانت خلفت وراءها تاريخًا طويلا في هذا الإقليم؛ ومنهم 
اليهود والسیحیون» وغيرهم من الطوائف. فمنذ تدمير الرومان القدس في 
عام (70 Ce‏ هاجر اليهود إلى شبه الجزيرة العربية» واستقروا في الواحات 
الواقعة على طريق القوافل الغربية النی يسمونه (درب البخور). كما وصل 
السیحیون أيضا إلى ذلك الطريق ولا سَيما أثناء الشاحنات المسيحية المتعلقة 
بطبيعة المسيح التي حدثت في القرنين الرابع والخامس» حيث كان يجد الملاذ 
هنا بوجه خاص مسيحيون ينتمون إلى مذهب الطبيعة الواحلة للمسيح؛ 
ونساطرة يؤمنون بطبيعتين [منفصلتين] للمسيح» il‏ وبشرية» وتمكنوا من 
الإفلات من قبضة كنيسة الإمبراطورية البيز نطية. 

وكان محمد (بين عامي 632-570 Ce‏ مؤسس الإسلام أول الأمر» يشاطر 
أهل بلده النظرات العَقِدِية القديمة التوارئة من جيل إلى جيل؛ حيث بدا أن 
التصورات الدينية اليهودية والسيحية كان من SA‏ أن تكون معروفة لديه 
نتيجة للمعطيات المتوافرة في مسقط رأسه. مک عن طريق الرواية» ولو بصور 
ختلفة. فالقوافل» والتجار الذين كانوا يرتادون أشهر الأسواق هناك وكذلك 
الأعياد التي كانت تقام في مسقط رأسه وتجذب الناس إليها سنويًا من كل 
حدب وصوب جعلت من AK‏ برتقة لختلف التصورات All‏ ومرکزا 
تجاریا وروحيًا بين سورية في الشمال والیمن في الجنوب. 
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نبوته غير متحيزة لا یکدرها مکدر فقد كان السیحیون بنظره «أهل کتاب) 
خاطبهم الوحي الامي من عهود بعيلة وجاء في کتبهم ما بشر به هو (أي: 
محمد) قومه. OLS g‏ محمد المؤمن بوحدة مضمون الوحي الامي» يرى في نفسه 
ونی رسالته استمرارا لمن سبقه من الرسلین العظماء في تاريخ الأنبياء 
والانسانية» الذین کانوا یتمثلون في آعاء مثل إبراهيم الذي دعا إلى الدین 
الخالص الأصیل» وموسى؛ صاحب التوراةه وعیسی صاحب الانجیل. هکذا كان 
تصوره. ولکن مع مرور الزمن كان مقدرّا لرأيه أن یتغیر. آما كيف انتهت 
الأمور إلى ذلك ولاذا بدأ محمد ورسالته یبتعدان عن الوروث الثقانی. اليهودي 
والملسيحي» إلى درجة رفضه فذلك ما سنعرض له فيما يلي من خلال شواهد 
ee‏ سایق سا ae‏ بسع سال اموجن کج سا 
تقويمهم في القرآن. 
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1( المسيحية ٤‏ نهمها القرآن: 


1 1) القدمات اللاهوتية عند محمد: وحدة الوحی الاطی 


كان محمد كما سبق أن ذکرنه یری أن رسالته تکمن في اطراد العمل 
بكتابي الوحي عند اليهود والمسيحيين: «وهذا كتاب أنزلناه مبارك ومصدق 
الني مش 8 . (کتاب: هو القرآن» وبين یدیه: ما كان قبله) (الأنعام: 2 
وهي بنظر محمد في القام الأول: التوراة والاجیل والقرآن بل تحظی هذه 
بالتصدیق الصریح من خلال تطابق مضمونها. ولا كان التنزیل AN‏ هو ذاته 
دائمًا في الأساسء فليس هناك في نهاية الطاف Cal‏ تطور بأشکال متعدحة. 
وهذه الوحدة وردت في القرآن (آل عمران: 84) وغيرهاء وهي سورة مدنية 

تؤكد ذلك لأن «الله ربنا وربكم) (الشوری: 15 البقرة: 139 وا لعنکبوت: 46( 

ویقدم لنا القرآن وصفا مفصلا للعلاقة بين الكتب الثلاثة المنزلة» الآنفة 
الذكرء وتبعية کل منها لا عداه « نا أنزلنا التوراة فیها هدی ونور . » (الائلة: 
48-4). وبنزوضا من الله على موسی وعیسی ومحمد یصدق کل منها الاخر. 
والقرآن آخرهامن حیث الزمان» کتاب جاء من عند الله یصدق الکتابین 
السابقین. وهذان بدورهما یصدقان القرآن. ومن ثم يجب النظر إلى الکتب 
الثلاثة المنزلة على آنها واحدة. ولکن في نهاية الطاف هناك کتاب واحد 
مقدس, اسه أم الکتاب «هو الذي آنزل عليك الکتاب منه آیات حکمات هن 
أم الكتاب» (آل عمران: 7): واوانه في أم الکتاب لدینا لعلي حکیم) 
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RW ERROR 32‏ 
(الزخرف: 4). وهذا محفوظ عند الله كما جاء في القرآن «يمحو الله ما يشا 
ویثبت. وعنده أم الكتاب» (الرعد: 39) يعطى للناس مع مرور الزمن؛ كل 
بلغته. وبهذا المفهوم اللاهوتي للتنزيل حاول محمد حتى الفترة المدنية من 
دعوته الحفاظ على الوحدة الأصلية للوحي الإلهي؛ التي كان یمن de‏ وعلى 

وحلة الضمون مع EN‏ 


1 رسم الحدود الفاصلة للتميز عن الیهود والسیحبین من خلال 
رسم | لقسمات الدقيقة للذات 


ومع ذلك فعندما تبين» مع مرور الزمن» أنه لا الیهود ولا السیحیون کانوا 
راغبين في تبني إيمان محمد الني لا یتزعزع بتطابق مضمون الکتب المنزلة من عند 
الله ورفضواء خلافا لتوقعاته الاعتراف بالإسلام على أنه آخر وحي من حيث 
الزمانه ورفضوا الدخول فيه غير موقفه منهم Ess Éd‏ وكان هذا ابتعلًا داحلیا 
عن الیهود Sl‏ نم عن المسيحيين. و تكن الأسباب الجامعة هذا تتمثل في 
الضمون الديني فقط بل كانت Lass RE N‏ في المقام di‏ وهي ضمان 
بقاء anela‏ وتضامنهم ومساعلة الإسلام على أن يصبح الهیمن الوحید في شبه 
الجزيرة العربية» ثم إزاحة تأثير القبائل اليهودية شیثا Éis‏ ومن ثم الحد من 
إمكانيات تأثير السیحیین, ووضعهم تحت رعاية اجتمع الإسلامي (آل عمران: 29( 
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 
العلم بغيًا بينهم ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب» (الفتح: 5) الهو 
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالل 
شهیدا») (المائدة: G‏ «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم. اليوم 
أكملت لكم دينكم وآغمت عليكم نعمتي). 


1 3( محمد والمسيحيون 


یشغل ما استلهمه Ùl ill‏ وهر الکتاب القدس عند السلمن, من 
الروايات عن العهد الجديد حيرًا ضئيلا بالقارنة مع الروایات المأخوذة عن 
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العهد القديم. وقد لخص محمد بمصطلح (الإنجيل) کتب العهد الجديد وکان 
ذلك على ما يبدو من دون أن يدري أن الأمر يتعلق بمجموعة من الكتب 
تشكل معا العهد الجديد. وبغض الطرف عن إشارات متفرقةء وحات 
وإحالات معينةء كان الأمر یتعلق, في المقام الأول» بالفقرات امامة الآتية التي 
تتكون من روايات العهد الجديد, وما يتصل به: 
1) (مريم: 33-1 تتضمن الرواية المكية لحكاية طفولة المسيح بدعا 
من رسالة البشری التي زفت إلى زكريا”. 
2 (آل عمران: 57-33 تتضمن عرض الرواية المدنية عن طفولة 
المسيحء بدءا من ولادة مريم”. 
3 (النساء: 158-157(« تشير إلى صلب المسيح الذي ينفي كونه 
حقيقة» ويرجع هذا الموضوع إلى الحقبة المدنية Kal‏ 
4 (المائدة: 120-110(« تضم مصادر إحالة لمحتلفة. وهنا يتعلق 
الموضوع بالمعجزات التي أتى بها المسيح؛ والتي توجد أیضا في 
قصة طفولته الآنفة الذكر. ثم يشار أيضاء قدر الإمكان. ومن 
طريق التلميح إلى العشاء الرباني (متى 26 22-20( أو يشار 
أيضًا إلى رؤيا الرسول بطرس في يافا (الرؤية 11-9:10) ثم يتخذ 
موقف لفهم الثالوث حيث يظهر المسيح في صورة ibl‏ ثلاث 
الرب (الآب) ثم مریم والمسيح (إنماالمسيح عيسى بن مریم 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح فآمنوا Ab‏ ورسله ولا 
تقولوا ثلاثة انتهوا خيرًا لكم. إنغا الله إله واحد سبحانه أن 
يكون له ولد (النساء: 171)ء وهنه الفقرة Kal‏ تعود إلى الفترة 
المدينية من نبوة حمد. 
وللخلاف الصريح الذي نشأ في وقت متأخر إلى درجة ما بين محمد 
والمسيحيين ومعتقدات دينهم أسبات علة. 
فخلافا لليهود الذين كانوا يعيشون مع محمد وأتباعه في الدینةه ويمثلون 
بنظره خطرا واضحا للعيان من حيث كونهم قوة سياسية واقتصادية ‏ يكن 
للمسيحيين فيما يتعلق به وبمجتمعه أهمية تصل إلى درجة أن يشكلوا تهديدًا 
مباشرًا لوجودهم» حيث يصنفهم على أنهم خطر مباشر. وللحؤول دون ذلك 
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نظم علاقاته معهم من خلال عدة اتفاقیات وأكثر هذه الاتفاقيات شهرة اتفاقه 
مع مسيحيي نجران في ال الیمن, الذي كان لصالح الطرفین. وللتعرف إلى 
القوة السياسية الناشئة في الشمالء أي في المدينة مَثل وفد مسيحيي نجران بين 
يدي محمد في المدينة. وم یستجب هؤلاء لدعوته إياهم إلى اتباع الإسلام؛ 
ولكن بعد مفاوضات طويلة ومساجلات حول طبيعة المسيح جرى التوصل إلى 
حل وسط فقدّم هم محمد ضمانات الحماية”. 

وبغض الطرف عن آمثل تلك التسويات التي جرى التوصل إليها من 
خلال الاتفاقيات كان محمد قد ثبت في مرحلة أبكرء موقفه العقيي من 
المسيجيين: وكان جوهر القضية يدور حول شخص المسيح”. وكان محمد 
Alb.‏ على الخلافات والمشاحنات بين المسيحيين أنفسهم حول المسائل الخاصة 
بالسیح » فقد رای» منذ الفترة المكية أن عدم اتفاق السیحیین هو الدلیل على 
حطنهم في فهم طبيعة السیح. 

في البداية كان محمد یشعر بأنه قريب جذا منهم إذ فر قسم من أتباعه 
كمايروىء إلى الحبشة المسيحية عندما تعرضت isla‏ المسلمين للمعاناة تحت 
ضغط مشركي مكة التنامي, وكان ذلك في عام (615 (e‏ وزود محمد asla‏ 
بالقسم الأول من سورة مریم (مريم: 34-16) رسالة منه إلى النجاشي؛ ليبرهن 
هم أن المسلمين يؤمنون بعقيدة المسيح التي يعتنقها مسيحيو الحبشة. 

ومع تحوصل الرسالة (التي جاء بها) تدرجیاء كان محمد يتخذء تبعا لظروف 
کفاعنه من جل REN‏ برسالة نرت وضمان led,‏ موقفا آخر من 
المسيحيين. وراوح موقفه منهم بين هذين النقيضين9: الصداقة (الائدة: 82( 
والعداء ناوج 35-9). على أن حقيقة أن محمدًا قد كان توصل في أواخر 
أيامه» عندما حقق السيطرة على قد ق ال رت إلى إخراج السیحیین 
نهائیاء؛ حیث حیث آخرجهم من اداثرة الومنین) (المائلة: 51( كان سا بنواياه 
التوسعية باقجاه الشمال. وكان:مقدرا لقراره العسكري بارسال جیوش ضد 
مواقم متقدمة للإمبراطورية البيز نطية في سوريةء أن يكون مقدمة للنزاع الذي 
لا حمد عقباه بين العام المسيحي والعالم الإسلامي. لقد كان هذا قرارًا ذا 
أهمية بعيدة الدی» وجد تبريرًا شرعيًا له في القرآن (التوبة» الآيات: 35-29): 
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ولا یدینود دين الحق من الدین أوتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية عن ید وهم 
ee‏ ا e‏ وات ا Be‏ ایح این .٠‏ أله ذلك 
الى أحبارهم 25 5207 الله ا مریب معنا مرو إلا 
لیعبدو | Ll‏ واحدًا). بذلك حدد محمد موقفه النهائي؛ سواء من اليهود أ م من 
السیحین: اقاتلوا الذین لا يؤمنون al‏ ولا بالیوم NN‏ ولا حرمون ماحرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين آوتوا الکتاب حتی یعطوا الحزية 
عن يد وهم صاغرون». وبذلك وافق محمد Luis‏ على قرار سياسي-عسكري 
اجتمم الاسلامي یتسامح معهم في الحقيقةء غير آنهم لم یکونوا مندمجين فيه 
Are‏ الاذلال لوي ود وی ماس ۷ أن الله اهو 
ره Ual ip 33 u‏ الصف: 9 y al‏ 

آغوذجا ااا ف العامة في زمن الشات العربية الكبرى. 


1 4) عن الوضع القانوني للأقليات غير المسلمة ولا سيما السیحیین في 
الدولة الاسلامية 


ینطلق الفقه الاسلامي التقليدي وهذا هو وحده ما نرجع إليه من منطلق 
اجتمع الواحد. أي مجتمع السلمین الذین ینظمون علاقتهم بالأقليات على 
آساس معاهدات. ویرتکز الوضع القانونی للافلیات التي تعيش في اجتمم 
الإسلامي على معاهدة تسجل استقلال كل أقلية عن الأكثرية الاسلامية 
See‏ وبذلك يجري إضفاء الشرعية عليهاء وهنه ممارسة 
عائدة إلى محمد نفسه كما سبق أن رآینا. وبموجب هذه العاهدة لا یتمتع بحقوق 
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الواطنة الكاملة في الدولة الاسلامية الا السلمون» على حين یلقی الآخرون: 
ولا سیما الیهود والتصاری, التسامح فق ط بصفتهم آولئك الذین یطلق 
علیهم اسم (أهل الذمة) أي: من یوصی بالتسامح معهم. 

وتتضمن معاهدة الحماية في القام الأول واجب آهل الذمةء وهو أن 
يكونوا رعايا السلطة الإسلامية التي تحكم البلاد بموجب القانون والشريعة 
الاسلاميين وأن يتصرفوا تصرف الموالين حيال الدولة الاسلاميةء وأن يؤدوا 
الجزية والرسوم وضرائب الملكية وضرائب الرأس”. وفي مقابل ذلك تلتزم 
الدولة الإسلامية بحماية أرواح أهل الذمة وبحماية الحقوق العترف شم le‏ 


41 1) واجبات أهل الذمة 

بموجب الشريعة الاسلامية التقليدية یدخل في واجبات آهل الذمة دفع 
ضريبة الرأس. وهي ما یسمی بالجزية التي تحدد بموجب معاهدة ویترتب على 
كل بالغ من الذکور أن يؤديها إلى الدولة الاسلامية. من أجل الانفاق على 
الجيش» مثلا. ومن حين إلى آخر كان يفرض على غير المسلمين أن يحملوا سمة 
تشير إلى صفتهم وأن يتميزواء بملابسهم عن المسلمين. 


1 4 2) حقوق أهل الذمة 
ومن حقوق أهل الذمة: 

1( حرية ممنوحة في الديانة والعبادة أي ممارسة ديانتهم الخاصة مع 
الشروط التالية: أولا) مارسة ذلك حيث لا يتصادم مع الشعور 
الديني للمسلمین» وشعورهم بالتفوق و:ثانیا) وممارسة الأعمال 
التعبدية داخل مبنى العبادة القائم (من بيعة أو كنيسة). 

2 استقلال داخلي ممنوح في الادارة وإصدار الأحكام عند كل طائفة 
من الطوائف الدينية. حيث يظل اختصاص التشريع الإسلامي 
العام من دون مساس به «لأن التشريع الإسلامي يظل هو وحده 
أساس التشريعات الحكومية في كل دار الاسلام بينما تظل 
شرائع كل طائفة من الطوائف الدينية مقصورة على أفرادها»*. 


http://kotob.has.it 


السيحية فى فهمها القرآن ... 


3 عدم قابلية آملاك أهل الذمة للمساسء مع ارتباط ذلك بنشاط 
كسب محدود للرزق ما دام ذلك لا يتعارض مع الشرع الإسلامي. 


1 4: 3) أشكال استبعاد أهل الذمة 
وأكثر ما يتعرض للتأثرء أو الانتقاص, الوضع القانوني لأهل الذمة في 
المضمار السياسي. فممارسة السلطة في الدولة أمر يختص به المسلمون على 


ویری علماء الشريعة الاسلامية أنه لا بد من استبعلا وصول هؤلاء إلى 


وظائف الدولة العلیا 


(I‏ ینطلق التشریع الاسلامي التقليدي من منطلق مجتمع قائم على 
نظام طبقتین: فاهل الواطنة الکاملة هم السلمون فقط آما غير 
السلمین فيجري التسامح معهم. 

2 لا یتساوی السلمون وغير السلمین في الحقوق في الدولة 
الاسلامية» ولا یتمتعون بالقوق الأساس ذاتها والواجبات 
الأساس ذاتها: إذ يعد غير السلمین من حيث البداً مواطنین من 
الدرجة الثانية. 

3 الحقوق السلم بها هي حقوق منوحة لهم ويمكن أن یبطل مفعوفا 
تبعّا للأوضاع السياسية. 

4 هذا الاندماج التقریی لغير السلمین في الدولة الاسلاميةء أو 
استبعادهم الخصوصيء إذا شئنا أن نصوغ ذلك صياغة سلبية لا 
يستحسنه الشرع الاسلامي فقطء بل يمكن إثباته والتدليل عليه 
الرة بعد الأخرى في مجال الممارسة. 

5) كانت مثل هذه المارستء ولا تزال تحيل تاريخ حياة من يسمون 
بأهل الذمة مرتبطة بكل حالة من الأحوال السياسية السائلة على 
حدة وكانت تستطيع الرة بعد الأخرى؛ أن تدع هذا التاريخ 
یتحول, تحت ضغط الأكثرية الإسلامية إلى تاريخ للالام والمعاناة. 
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2 من شالي إفريقية إلى إسبانيا: الإسلام في زحفه" 


كتب أذلف فون هار ناك (Adolf von Harnack)‏ فيما سلف يقول: «لعل 
من أكثر حقائق التاريخ انطواء على التناقض أن المسيحية تلقت من الساحل 
الليي' أقوى الحوافز الباعثة على متابعة تطورها» وكان يشير بذلك إلى 
«الأبناء الثلاثة الکبار» ad‏ الديانة: طرطليانوس (Tertullian)‏ وكبريانوس 
(Cyprian)‏ وأغسطينوس (Augustin)‏ والواقع أن هؤلاء d‏ يكين هم نفوذ 
حاسم في التطور الداخلي للكنيسة وفي صیاغتها في عصرهم فقطء بل 
آصبحوا آیضَا من وجهة نظر التاریخ التطوري» ذوي أهمية بعيدة الدی 
للاهنوت والكديسة السیحیین N‏ علی آن من افقائق الاکثر وضوحاء فیما 
یبدی أن الكنيسة أتهت مهمتها وانتهت منذ الاقتحام الاسلامي في آواخر 
القرن السابع. ولم يبق إلا آنقاض الکنائس, وهي «تشهد على موت للكنيسة 
تکرر مرتین»"" في هذا المجال. أما تلك العائدة إلى الاضی الأحدث عهدًا فهی 
بقایا من عصر الدول الاستعمارية الأوربية وآما البقایا SE‏ فتنتمي إن 
عضر ما قبل الاسلام شواهد حية على جتمعات نسيحية ون كان یشتد 
النزاع عليهاء رسمت معالم صورة الي افريقية. 


2 ) مسيحية ختلف عليها 


لا يكاد یعرف شيء عن بدايات المسيحية في الشمال الافریقی*. فهنه 
ق رطاجة. اجتمع المسيحي الأقدم على الإطلاق» تتبوأ مكانًا له أهميته حقا حين 
تكون بنظرنا شيئًا يكن الإحاطة به من الناحية التاريخية. ومن الممكن أن 
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یرجم التبشیر فیها إلى أصول شرقية» وان كان من المکن التماس علاقات 
وثيقة مع روما منذ وقت مبکر: «فثمة مؤثرات شتی» صادرة آول الأمرء بدرجة 
کبيرة عن سورية واسية الصغری» ثم باتت تصدر بدرجة آکبر عن روما 
تسفر عن طراز من السيحية قائم Parts‏ 

ویعد کوینتس E‏ نیت فلرنز طرطلیانوس ( Quintus Septimius Florens‏ 
(Tertullianus‏ أهم شاهد على المسيحية الأول وهو في الوقت ذاته KEEP‏ 
الأبلغ Geb‏ على الاطلاق. وقد ولد ÉI‏ لنقیب روماني وثني في عام )160 م) 
في قرطاجة» وفيها التقی كاتب مسيحية شالي إفريقية الأول السابق لقسطنطين 
والأكثر اكتمالاً في معام شخصيته. 

ولا تكاد كتابات طرطليانوس تغفل واحلة من المسائل التي دار النقاش 
بخصوصها في كنيسة تلك الأيام» وبذلك تتيح لنا نظرة ثاقبة في وضع مسيحبي 
عصره الذي كان مطبوعا بطابع التوترات الكنسية الداخلية والجادلات من 
ناحية» والاضطهاد الحكومي والدفاع عن المسيحية من ناحية أخرى. وهي 
توثرات ومادلات قدر لا أن تدوم:قزوئًا من الزمان» وأن توهن مسيحية تلك 
الأيام من الداخل. 

على أن غزو شمالي إفريقية الذي جرى على يد الوندال الجرمان في عام 
)429 م) كان يعني نكسة فادحة للثقافة الرومانية وللمسيحية التي كان یختلف 
قیهاعلی أ عمال إل ep‏ و الوتنال الارپزسین* 
ila (Arianische)‏ اضطهاد بالغة لمسيحيي JE‏ افريقية كانت تطرأ علیها 
an‏ تزداد أو تنقص حتی لقد بدا أن تلك الطوائف محكوم علیها بالفنا» 
وکان مقدرا محملات الوندال القمعية والاضطهادية أن تدوم أكثر من مئة عام. 

والمحق أن إعادة TAN‏ الدولة في عام )534 م) أيام جستینیان الأول 
(Justinian 1)‏ حملت معها مرة أخرى فترة التقاط أنفاس | E E‏ مالي 
افريقية. غير أنها سقطت آخر الأمر أمام العرب المسلمين الذين أغاروا على 
هذا الإقليم في عام (643 م) وكانت المنازعات داخل الكنيسة والتفكير 
التنافسي فيها يحول دون استعادة الكنيسة صحتها. وكانت تلك الإجراءات 
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تنطوی على قسوة مفرطة. ولكي يدعم الوضع المتميز للمذهب الكاثوليكي 
سے ع diat‏ رو وید ی «(Donatistische)‏ واليهودية 
یف پر ٩9‏ على کنر مره | توا ۳1 وی دب وضو 
وسعها أن تصمد في وجه الغزو الاسلامي. 


2 2 الغزو الاسلامی ونهاية السيحية في اجال شالی الافریقی 


وکان من القدر أن يتبين بعيد وفاة البي العربي محمد أي قوة اندفاع 
سيانسية قائلة اطعا WR EUER IE‏ ففي توسع هائل اندفع العرب 
السلمون إلى الشرق والغرب. فمنذ عام )632 م) وهو عام وفاة محمد كان 
التوسع الإقليمي للإسلام قد امتد ليشمل کل شبه الجزيرة العربية وبعد سبع 
سنوات تخطى عمرو بن العاص الحدود المصرية التي استطاع المسلمون أن 
يزحفوا منها على إقليم إفريقية البيزنطي وبإنشاء مدينة القيروان في عام 
(670 م) في تونس الحاليةء لتكون مرکزا دينيًا وعسكريًا في شالي إفريقية 
استحدث المسلمون موقع انطلاق لفتح قرطاجة وسائر أقاليم الشمال 
الإفريقي. ثم أصبح الشمال الإفريقي بکامله باستثناء سبتةء في يد السلمین إذ 
ظل منذ ذلك الوقت جزءًا لا يتجزأ من مجال السيطرة الإسلامية. وفر قسم من 
المسيحيينء ولا سيما الرومان إلى إيطاليا بينما دخل جمهور البربر المحليين في 
الإسلام. ول يكن هناك بد للقسم التبقي من المسيحيين من الخضوع لشروط 
الفاتحينء أي دفع الجزية (التوبة: 29) وأتيحت لهم حرية العبادة وفي مقابل 
ذلك حظر عليهم إعلان عقيدتهم. على أن الضغط الكبير الذي بدأ في أيام 
الخليفة عمر بن عبد العزيز بين عامي (720-717 م) على البربر الذين ظلوا 
على مسيحيتهم جرهم للدخول القسري في الاسلام. وإن تكن هناك إشارات 
حتى القرن الثاني عشر تدل على استمرار وجود تجمعات صغرى على الأقل 
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من المسيحيين”» ونقوش مسيحية وبقایا معابد مسيحية» وهي تشهد كما 
نس لت اللكسفات E‏ رجرد يخي :ل آماکن مختلفة من مجال شال 
غربي إفريقية حتى بعد وقت طويل من الغزو الاسلامي*" . وعلى هذا فما 
من طريق يفضي إلى حقيقة حقيقة أن المسيحية هنا لم تستطع أن تصمد في وجه 
الغزو الاسلامي وأفلت شسها بسرعة U ÚS G‏ كان عليه AH‏ في مصر 
مثلاء وذلك على الأقل من حيث كونها تشكل رقعة كبيرة منظمة 

وبتلاشي المسيحية في المغرب انکمش العام السيحي وتقلص إلى درجة 
بعيلة. وباتت المسيحية الشرقية والغربية. على درجة سواء تواجه الإسلام 
آول الأمر في حيرة وارتباك معيتين وفي حرج فا وکان من یری نفسه 
مسيحيا يعرف أنه يملك الحقيقة التامة الكاملة فقد اختتم الوحي بوفاة 
الحواري (الرسول) الأخير حيث ما عاد في وسع الرء أن ينتظر شیثه ولذلك ۸ 
يؤخذ الإسلام مأخذ الجد حقا في البداية. ول تؤخذ مأخذ امد آیضا حقيقة أنه 
بأفول نجم المسيحية في شالي إفريقية كان إقليم كامل قد ضاع. وكانت كل من 
السيحية الشرقية قية والمسيحية الغربية على درجة سواء لا تكادان تعيان حجم 
المأسلة. ولم يكن القوم يطالعون كتب الإسلام كي يتعرفوا إلى سمته الخاصة» بل 
لكي يشوهوا ععته. 

وقد انتهى الأمرء في إسبانيا القريبة على الخصوصء حيث ظل المسيحيون 
والسلمون طوال قرون يناصب بعضهم Lan‏ العداء ولم يكن لهم بد في 
الوقت ذاته من أن یعیشوا معا تحت السيادة الإسلامية» إلى التبادل الفکری» 
على مر الزمنء مع الثقافة الاسلامية فقد كان الستعربون. وهم سکان تلك 
الا قالیم الاسبانية من الأقلية السيحية التي غزاها السلمون واحتلوها 
يتمتعون بوضعية مسایسمی بالنمي آي آنهم كان عق شم هكم كوتهم أهل 
کتاب أن يمارسوا عقيدتهم بشروط معينة منها دفع الجزية» وكان يضمن لهم 
حماية أرواحهم وأملاكهم وممارسة عقائدهم. وخلال عصر الحكام الأمويين بين 
عامي (1031-750 م( كان التعايش السلمی, المسيحي الإسلامي يطبع LH‏ 
بطابعه. بصرف النظر عن بعض الاستثناءات 


۱۲ 4 
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وحتی في الغرب. حيث كان بقایا المسيحيين یعدون على النحو ذاته هل 
ذمة الاسلام (ذمیین) انتهی الأمر مع الزمن» وعلی آساس الروابط التجارية 
بين المسلمين والسیحیین الأوربيين» إلى استرخاء معين في الجبهات التجملة. 
وهنا أيضًا بات من الممكن» عن طريق عقد المعاهدات» تأمين حرية العبادة 
للمسيحيين» ومايرتبط بذلك أيضًا من الرعاية الروحية للتجار السیحیین, 
وشراء الأرقاء والأسرى المسيحيين بهدف تحريرهم ولكن التبشير بين صفوف 
المسلمين ظل محظورًا. وكانت الحالات التي عرفت من الارتداد عن الدين 
تسفر من جوانب عديدة عن اضطهاد المسيحيين وعن موت المبشرين 
والمرتدين» مالم يتراجعوا. ومن المعروف أن الردة في الاسلام يعاقب عليها 


بالقتل. 
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3) ردود الفعل الأولى على اقتحام الاسلام الغرب 


مع التوسم الاقليمي السریم الفاجی» للإسلام في الشطر الثاني من القرن 
السابم» كان مقدرا لعلاقات القوة السياسية» وما يرتبط بذلك من الخريطة 
الدينية والسياسية في de‏ البحر التوسط أن يطرأ علیها تغیر هائل. فبعد فتح 
شالي افريقية سقطت إسبانيا في عام )711 Ce‏ في أيدي السلمین» وانهارت 
ملکء القوط الغربیین. وکان شارل مارتل (Karl Martell)‏ آول من وضع نهاية 
للتوسم الاسلامي في هذا الاقلیم بالانتصار الذي أحرزه في تور (Tours)‏ 
وبواتییه (Poitiers)‏ في عام )732 م). ومع ذلك فقد تواصلت الفتوحات في 
الأجزاء الأخرى من آوربة. ففي الشرق تعرضت الامبراطورية البیز نطية 
للتهديد وفي الغرب سقطت في القرن التاسع صقلية في أيدي العرب ومن 
إيطاليا السفلی ضربوا في عام (983 م) الإمبراطور الروماني-الألماني أوتو 
الثاني (11 (Otto‏ 

ولکن الوضع تغيّر فقد أخرج النورمانيون المسلمينء سواءً من فرنسا أم 
من إيطاليا وصقلية. أما في إسبانيا فقد كانت لحم قدم بلغ من رسوخها أن 
استعادة إسبانيا بالغزو أو مآ يي (الاستعادة/ (Reconquista‏ استغرق حتى 
نهاية القرون الوسطی ". 

لقد وقفت السيحية آول الأمر تواجه الاسلام حائرة مرتبكة. والا كيف 
كان ينبغي للمرء أن یفسر انتشاره بهذه السرعة؟. ومن أجل ذلك كانت ردود 
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3 1) الجهل والحدل 


في ضع کم على الاسلام من وجهة النظر السيحية تتمیز مراحل شتى 
تنطوي على مواقف متباينة”. وذلك أن التعايش السلمی أو المواجهة 
العدائيةء يحدثان آثارهما على نحو دائم في مواقف ااي اة من 
الإسلام. ففي مرحلة بداية اللقاء بين الديانتين كان الجهل مسیطرا. وبعد ما لا 
يقل عن مثة عام من وفاة محمد تحاور في الشرق یوحنا الدمشقي )3.05 عام 
e 0‏ وتوفي قبل عام 754 م( مع الاسلام. وکان يدين ععرفته بالدین LAL‏ 
لاحتکاکه الشخصي بالمسلمين الذين عاش بين ظهرانيهم ومارس العمل. 
وف کتاب «حول المحراطقة/ «(De Haeresibus‏ وهو القسم الثاني من کتابه في 
اللاهوت د«ینبوع العرفة» يعد الاسلام ضربا من OY lab Al‏ محمدًا تلقی 
معلوماته على الخصوص من راهب آریوسی: وهذا ما یفسر برأي یوحنا یضا 
آن السیح يطلق عليه في القرآن اسم «الكلمة و«الروح» أي «كلمة الله) 
واروحه؛ غير أن ألوهيته يجادل فيها. وهکذا رأى في تعالیم محمد بصدد 
شخص المسيح هرطقة مسيحية ذات طابع أريوسي. 

وهنه الأطروحة الخاصة بتأثر محمد براهب مسيحي تظل المرة بعد 
الأخری» تلقى التأييد والاحتضان على مدى التقليد الطويل الخاص بالجدل 
المذهبي المعادي للاسلام سواء أكان ذا مصدر بيزنطي أم لاتيني. ومن الممكن 
أن یکمن أصل تلك الأسطورة عن معلم مسيحي محمد كان یوجهه في قصة 
بحيرا [سريانية تعني: التبحر» ر س) العائدة إلى عصر الإسلام الأول" . وقدم 
الحافز إلى ذلك الاتهام الوارد في القرآن» الذي يرد فيه أن محمدًا يتلقى 
تعليماته من بشر لا يستخدم اللغة العربية «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما 
يعلمه بشرء لسان الذي يلحدون إليه أعجميء وهذا لسان عربی مبين) 
(النحل: 103). ۱ 

وفي الروایات البيزنطية واللاتينية اللاحقة یصبح الراهب الأريوسي الذي 
ورد الحديث as‏ عند یوحنا الدمشقي: سرجیوس/ سرکیس (Sergius)‏ 
ونس طوريوس (Nestorius)‏ وجيورجيوس (Georgios)‏ ون یقولاوس 
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(Nikolaus)‏ ویوحنا (Johannes)‏ . .إل وهو یظهر آیضا نسطوريا. كما یظهر 
من أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة كما يظهر آیضا آریوسیا. بل يظهر al‏ 
مرتدًا» وحتى ملفا للقرآن. وفى هذا الصدد كان ینظر إليه أكثر ما ینظر» على 
أنه نسطوريء ویصور على أنه مصدر غامض لمعلومات محمد. 

وفي مستهل القرن التاسع يتحدث ثيوفانس المعترف ( Theophanes‏ 
«(Confessor‏ في استئناف لتاريخ صديقه جيورجيوس سينكيللوس ( Georgios‏ 
«(Synkellos‏ بالتفصیل عن نشوء محمد واقامته بين ظهراني الیهود والتصاری*. 
وأصبح هذا التاریخ الني بات معروفا جدًا في القرون الوسطى؛ في ترجته 
اللاتينية التي تحمل اسم (ثلاثية او لیات/ «Chronographia tripartita‏ بقلم 
أناستازيوس المكتي (Anastasius)‏ (المتوفى عام 879 م) ذا أهمية بالغة عند 
الغرب آیضا. وفيه يجري الحديث» على النحو ذاته عن راهب هرطوقي*. 

ومع بداية الحروب الصليبية في عام (1096 76 وانحسارهاء تزداد 
معلومات اللاتین عن الا سلام وموسسه ونصادف أسطورة تأثر حمد 
بالسيحية عن طریق راهب من ال مهراطقة في أكثر الأشكال تنوعا: فمحمد 
يظهر ضحية راهب حاول عبثا أن يطمح إلى منصب بطرك القدسء ثم يظهر 
على إثر ذلك ساحرا في ليبياء ويجري الحديث عن زاهد لم يفلح في الحصول 
على منصب بطرك بسبب هرطقته. ثم مارس تأثيره على محمد. 

ولأول مرة في الغرب اللاتینی یذکر بطرس البجل ) Petrus Venerabilis,‏ 
1094-1156(« رئيس دير (Abt von Cluny) BER:‏ ومفتتح الدراسات 
الإسلامية gan Al‏ رسالته إلى برنارد فون كليرفو ( Bernhard von‏ 
(Clairvaux, 1090-1153‏ اسم راهب نسطوري» هو dene‏ أنه 
مصدر لعلومات محمد. ویقول إن سرجیوس/ سرکیس هذا جادل في ألوهية 
السیح وکسب محمدا إلى جانبه في هذا الاعتقاد. 

وی العصر الذي تلا ذلك تختلط روایات شتی: إذ یظهر سرجیوس راهبا 
هرطوقیّاء ومرتذا» ومغوبُا خمد آما الرواية عن الراهب الذي أخفق فيجرئ 
قلب دلالتها باشکال شتی وتنشر في الغرب. فهنا يجري الحديث عن رجل من 


http://kotob.has.it 


48 مسيحية ضد الاسلام 


رجال الدین حاول Ée‏ أن یطمح إلى مرکز أعلى في روما. وفي ما یسمی LS)‏ 
نیقولای/ (Liber Nicolai‏ يظهر رجل يقال له نيقولاوس على أنه کاردینال» 
ویوصف بأنه نیکولایینی (Nikolait)‏ عاش حية طليقة العنان. آما التصور 
EEE:‏ بين محمد ونیقولاوس وهو أحد الشمامسة 
(Diakon)‏ السبعة الذین وقع اختیار الرسل عليهم أو يرى تعالیمه مر تبطة 
بتعالیم النیکولاینیین» وهي حركة تحررية غنوصيةء حين یری مفتتحها الرواية 
الرسولية في ارتباطها بإيرينيوس نيقولاوس (Irenäus Nikolaos)‏ الأنطاكي 
الذکور فى أعمال الرسل (انظر سفر أعمال: 6 5) فيرفضه بطرس البجل. 
ومع ذلك يتواصل تناقل هنه الأسطورة. ويتحدث يعقوب الأكوي ( Jacob von‏ 
(Acqui‏ (من مستهل القرن الرابع عقني )وه دومينيكاني؛ عن رجل من 
رجال الدين مرتد يقال له نیقولاوس, ارتحل إلى فارس؛ وتحالف مع محمد وهو 
واحد من خدام الشيطان. والتقى بهما راهب يقال له سرجیوس/ سركيس» 
وفكر الثلاثة جميعًا في U‏ جديدة یله فيها محمد بأسلوب رفيع. 

ومن الواضح للعيان أن الخيال الشعبي المتعلق بمحمد ونشوء الإسلام ۸ 
يكن يعرف حدودا. وكل هنه الروايات الأسطورية تجري وراء الهدف الجليء 
وهو تصوير الدين الجديد على أنه غير أصيل وغير عريق» بل على أنه صدى 
لتوجيه مسيحي مطبوع بطابع iib, dl‏ ووصمه بذلكء على أنه تزييف. 
وبذلك كان يراد تجريد القرآن من ادعائه الحق في أن يعد LS‏ من الكتب 
المتزلة ذات المصدر الامي, وإضعافه وإبطاله. 

وأضيف إلى ذلك التساؤل الني كان لا يفتأ يظهر المرة بعد الأخرى في القرون 
الوسطی عن إمكانية انتشار الإسلام بهنه السرعة. فقد تقلص العام السيحي 
وانکمش بغتة بسبب اقتحام السلمین المجل التوسطي حتى وصلوا إلى إسبانيا 
ولئن كان يضم فیما سلف كل الدولة الرومانيةء بل یتخطی حدودها كثيراء فقد 
ضاع بتغلغل الاسلام الشرق الأدنى بأسره» وجزيرة العرب وبلاد فارس» وحتی 
أجزاء من أوربة. فكيف أمكن هذا؟. وظن القوم آنهم يجدون سببًا لذلك في 
طرائق الانتشار الغازية في الإسلام الأول» وظنوا أنهم سيجدون سببًا آخر في 
السحر. وإذا كانت الأساطير تتنازع بشأن شخص مد إذ كانت تزعم أنها 
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تعرف آفانین سح ه ومناوراته في الاستدراج والتمویه ولکن السحر كان يعد فن 
السحرة الذین وضعواء من جانبهم في سياق واحد مع فارس. Ily‏ فلم يكن هناك 
بد من أن یکمن الأصل وذلك العلم الحافل بالأسرار الني یفترض أنه آثر في 
محمد هذا التأثير العمیق الدائم. 


3 2) عمليات عسكرية: الحروب الصليبية وحروب الاستعادة 


ستاك ul‏ متنوعة تکمن وراء تلك الفكرة التي سیطرت. على مدى 
قرون من الزمان» على العلاقات بين المسيحيين وغير المسيحيينء أي اليهود 
والمسلمين: وهي قتال أولئك الذين هم» كما كانوا یسمونهم أعداء العقيلة 
المسيحية؛ الدفاعي من ناحيةء واحجومي من ناحية أخرى. 

أمامن الوجهة المسيحية فمن السهل أن يجنح المرء إلى أن يلقي وزر ما 
يسمى الحرب المقدسة (الجهاد) من جانب واحد على الحديث الاسلامی, إذ 
یرد في القرآن: «انفروا خفاقّا وثقالاً وجاهدوا بأموالکم وآنفسکم في سبيل 
الله (التوبة: 41) الأمر الذي لا يعني في النص الحرفي للكلام سوی «بذل 
دهد الالزامي» وآن يبنل جسده وروحه من أجل العقيدة ضد كل آشکال 
القاومةء حتی من قبل صفوف السلمین آنفسهم. وهذا ما تعنیه کلمة (الحهاد) 
وهذا الواجب ینطبق على كل امجتمم الإسلامي؛ جملة. أي öl‏ على isla‏ 
السلمین (الأمة الاسلامیة) أن تجتهد لیکون من المکن فرض هذا الأمر 
القرآني طبقا للشريعة. 

هذا يعني تبعا للمعطیات التي كانت قائمة أيام محمد الکفاح السلح, وهو ما 
جرت العادة أن يسمى بالحرب المقدسة. وهذا يتلاءم مع ما يستنتج من القرآن كما 
يتلاءم مع التفسيرات اللاحقة في كتب الفقه. فالعالم من وجهة الفهم الاسلامي 
وهله هي النظرية التقليدية في القرون الوسطى؛ ينقسم إلى معسكرين: 

1( دار الإسلام. 
2( دار ارب وبغبارة أخرى: معسکر المسلمين: ومعسكر غير 
المسلمين. ومن أجل الدفاع عن الإقليم الإسلامي وتوسيعه 


http://kotob.has.it 


50 مسيحية صد الإسلام 


بهدف إدخال النظام الإسلامي يجري تشجيع الجهاد على أنه 
وسيلة ا خر با 
ومن يقض نحبه في القتال في سبيل الله ومن أجل هذا يفيد تصرف محمد 
في المدينة مع الكفارء يحق له أن يكون على ثقة أنه من أهل الحنة (البقرة: 149 
وآل عمران: 163 والنساء: 98-97 والأنفال: 66 والتوبة: 12). 
أما تاريخ المسيحية الغربية فقد وضع من جانبه متأثرًا بالأفكار الفلسفية 
في العصر القدیم النظرية التقليدية عن (الحرب العادلة/ «bellum iustum‏ 
وكان هذا في الحقيقة في تناقض واضح مع المسيحية في أقدم أشكانها وهي 
التي كانت تتخذ لنفسها من الحرب والخدمة العسكرية مكانًا قصیا. 
وكان الرائد في هذا أغسطينوس بين عامي (430-354 م) وكان منطلقه في 
الاحتجاج على الهراطقة هو ما ورد في لوقا (14: 23): «اخرج إلى الطرقات 
والدروب وألزم الناس بالدخول حتى يمتلئ بيتي!» وأفادته عبارة: «وألزم الناس 
باللخول E “«(compelle intrare)‏ تسويغ حرب عادلة على المهراطقة. ومن 
المکن أن تکون عبارة «آلزم» عند لوقا تشير إلى مارسات تبشيرية صلبة أدت 
بعد ذلك على مر الزمن في تاريخ الکنيسة إلى أشكال من bhaji‏ والطغيان 
d‏ پسمم har‏ ويذكر توما الأكويني )1225-1247 (Thomas von Aquin,‏ 
بالاسناد ال re‏ فیما یذکر العاییر الاخلاقية الاتية التي يمكنهاء كما 
یری» أن تسوغ أي حرب من احروب: 
)١‏ السلطة الشرعية من جانب السلطة الختصة التي تشن الحرب 
بأمر منها 
2 السبب الذي یسوغ ارب مثل الدفاع عن النفس» أو الاحساس 
بظلم يعاني المرء منه. 
3 مستوی الوسائل. 
4 النية الحقة التي تنطوي على هدف یتمثل في خدمة السلام". 
فالنية الحقيقية الماثلة في هنه النظرية عن (الحرب العادلة) d‏ تکن» عوجب 
ذلك احصر الحرب بجملة من المعايير الأخلاقية» أي أن السؤال الأساس لم يكن: 
en‏ ن آنشیع ضمبرا حیا من أجل خوض الحرب؟ بل كان: بأي معایبر 
تقيبدية يوصي الرب بلحرب في كل الأحوال؟)''. 
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ولكن قبل أن يضع توما الأكويني في القرن الثالث عشر معاييره الأخلاقية 
بوقت طويلء كانت الممارسة الحربية في المسيحية قد انتشرت وشاعت» بل 
كان البابا غريغوريوس الأول بين عامي )604-590 Ce‏ يدعو إلى الحرب لنشر 
السيحية مع أنه أظهر التسامح تجاه اليهود”". وكانت الحرب تعد وسيلة 
مناسبة للانتقام من إهانة فعلية أو متوهمة للمسیح, مثلا أو المساس بالعقيدة 
السيحية آو شتمها. کما کانت تعد من هنا القبیل قافن عجلل الشرذ 
المسيحيء؛ وتوسیعه: وهذا ما كان في أيام شارلان وجلاته ضد الوثنيين الجرمان 
والسلاف وكذلك ضد الوریسکیین (الاسبان السلمین) على کل من جاني 
جبال البیرنیه. وفي القرنین التاسع والعاشر, عندما رأت آوربة السيحية نفسها 
تتعرض الرة بعد الأخری لغزوات الشعوب الوئنية» ارتبطت فكرة ارب 
العادلة على نحو خاص كل اخصوص عفهوم «الحرب على US‏ وبهنه 
الروح ضين البابا ليون الرابع بين عامي (855-847 م(« والبابا یوحنا الثامن 
بين عامي )882-872 م) لكل هؤلاء الذين يسقطون في القتال ضد العرب» 
أي المسلمين وضد النورمانیین, أي ضد الوئنیین الحياة الأبدية. والحق أن 
ارب على الوثنيين كانت في ذاتها واجب السلطة الزمنية الق كانت 
امهمتها الخصوصية تأمين السلام للكنيسة في الداخل, وتأمین انتشارها ف 
الضارج»*۱» غير أنه كان یفصل فیهاء وتلقی تأييد الکنائس وترحیبها لحمايتها 
من الدخلاء الذین یارسون النهب. ولکن كان یفترض أن لا یقتصر الأمر 
على الدفاع بل كان القوم ینتقلون مع الزمن إلى ال هجوم أيضا. 

ومع ازدیاد قوة النظام اخربي وحملات النهب على أملاك الكنائس في 
القرنین التاسم والعاشر وهنه نتيجة من نتائج انهیار ملكة الکارولنغیین 
(Krolinger)‏ نشأت حركة تحریم احروب (منذ مساء الأربعاء إلى صبيحة 
الائنین) لتأمين الأملاك الكنسية والخاصة» وکانت جهودها التى كان بستحنها 
على الخصوص آتباع الاصلاح الكلوني (Cluniazenisid)‏ اة إلى بلدة دير 
كلوني) تهدف إلى ضبط الفروسية التي أصابتها الخشونة والجلافة إلى درجة 
بعيلة لتلجمها وتدخلها في إطار النظام العام. وجرى تشكيل ميليشيات 
السلام الستعدة للقتل sl ala‏ لإعادة توطيد السكينة والاهتمام 
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بالأمن» وبذلك جرىء بالانطلاق من الاجتهاد في حركة تحريم الكنيسة الحروب 
انعطاف نحو المشروعات الحربية التي عدت حروبا مقدسة «وكانت الكنيسة 
ترحب بها وتدخلها في lau‏ 

وكذلك بات ينظر إلى القتال الني استؤنف من جديد في عام (1050 م) 
فى |سبانیا فقد ازدادت ضراوة وهو حرب N)‏ علی آنه حرب مقدسة 09 
وناصرت بابوية الاصلاح aia Jef‏ البادرات باتجاه الخارج والداخل» فمن 
ذلك تأييد البابا إسكندر الثاني بين عامي )1073-1061 CQ‏ لغزو 
بارباستروس في عام )1064 ila (e‏ النورمان على انغلترا في عام )1066 م(« 
أو حركة الآباء الميلانيين (Pataria)‏ الميلانيين في المنازعات الداخلة في إطار 
مصالح السلطة من أجل إصلاح الكنيسة CE‏ 

وعاد غريغوريوس السابع بين عامي (1085-1073 م) إلى النزاع على 
التنصيب بالفهوم القديم لتنظيم (ميليشيا المسيح/ (militia Christi‏ الني عدل 
وظائفه وبات يدعى (میلیشیا القديس بطرس/ ‚(militia Sancti Petri‏ ولئن 
كانوا يفهمون في الأصلء من عبارة «ميليشيا السیح» رجال الإكليروس الذين 
يتنازعون بالوسائل السلمية فقد باتت JLU‏ تعني الآن بالأحرى مقاتلي 
الكنيسة الجندين بالاستناد إلى نظام الفروسية: «لقد حافظت du all‏ بعذها 
طبقة اجتماعية» على صورتها الدنيوية الخاصة بها وعلى روح المهنة التي 
تعيش في أحضانها الصورة العالية للكنيسةء التي كان التعبير الطقسي المرئي 
عنها يتمثل في تكريس الفرسان»”". وكان تحول الكنيسة إلى الحرب على نحو 
نهائي حاسم. على أن البابا غريغوريوس السابع كان يحمل في نفسه فكرة 
عملية عسكرية في الشرق يقودها هو شخصیا لساندة بيزنطة المسيحية في وجه 
الوثنيين. وفي عام (1071 م) تعرضت القوة العسكرية البيزنطية لضربة على 
يد الأتراك السلاجقة عند مانزيكرت (Manziker)‏ الأرمنية» وباتت الأناضول 
معرضة للهجمات التركمانية. وفي عام )1076 Ce‏ غزا السلاجقة Uai‏ 
القدس, وغزواء بعد تسع سنوات. الأناضول اليونانية» وفي إيطاليا السفلى 
سقطت باري في أيدي النورمان. وأضيف إلى ذلك أشكال الانشقاق داخل 
الكنيسة في عام )1054 -Ce‏ وربما نشأت» في إطار الجهد من أجل إعادة توحيد 
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الکنیستین, الشرقية والغربية فكرة شاهد العمودية للتوحید في خطط الشرق 
الغریغوريوسي. وإن لم يكن من المکن تنفيذهاء فهي ذات آهمية إذ تظهر هنا 
(آول مرة فکرة خلة إلى محال شرقی البحر التوسط بقيادة بابویة». وعكن 
شاا فت على بج القاخيص.: i‏ فكرة (الحرب القدسة) وما يرتبط بها 
من تكوين فروسية مسيحية على أنها طبقة عسكرية في خدمة الكنيسة 
مهدت لفكرة الحرب الصليبية على نحو حاسم وجعلتها في النهاية تتحول إلى 


Anl Se 


3 1) الحملات الصليبية إلى القدس 

وبعل استبلاء السلاحقة على القدس يتحدث حجاج المدينة العائدون 
آدراجهم ويرجع تقليد رحلات الحج إلى القدس إلى القرن الرابع» عن ألوان 
من العَنّت والضایقات والعراقیل من قبل أصحاب السلطان الجدد. ولم يكن 
مقدرا لاله الأخبار أن تظل دون آثر. وحین وجه عند ذلك الام,راطور 
آلکسیوس الأول (Alexios I Komnenos, 1081-1118) eis‏ نداء استغاثة 
انشا ال البابا آوربان الثاني. أحدث هذا النداء مفعوله في المجمع الكنسي 
النعقد في كلرمن (Clermont)‏ بتاریخ )27( تشرین الثاني عام )1095 (e‏ 
السلاح الصلیب القماشي وهم یصرخون ala)‏ ارادة الرب/ (Deus lo vult‏ 
وکان هذا هو الصلیب الذي قدر له أن یغدو رمز الصلیبیین. وکان ادف 
الحقيقي تحرير الضریح القدس ولک من الجائز أن يكون اسهم في ذلك 
آنا اللساعدة سس ا الاتحاد. رو روا سور 
DS ۲ Sig‏ رد ا ولکن المسالة كانت تتعلق 

et‏ و ار للقتال. i i‏ ود طقوس 
m‏ الآن أيضا. وقد كانت المباركة الكنسية RENT‏ بداية لافتة. 
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وبذلك وحدت فكرة (الحرب المقدسة) والعقيلة الدينية الفروسية الخاصة 
بقتال الاعداء الزعومین للعقيدة السیحية» تطبیقا ها سراق UL‏ 
الصليبية إلى القدس آم في حروب استعادة إسبانيا. 

وکان مقدرا للنداء في کلرمن أن یتجاوز کل التوقعات إذ نشأت > is‏ 
جماهيرية. ألم يطالب متی بالفعل (متی 10: 38) بالاضطلاع بحمل الصلیب؟. 
ثم ألم يكن من الممكن للمثل الأعلى لمن جاؤوا بعد المسيح أن یتحول» على 
نحو ملموس تماما إلى فعل في القتال ضد أعداء العقيدة المسيحيةء في الحملة 
الصليبية إلى القسس؛ إذا فهم على أنه خلافة السیح الأوثق عری حتی الوت؟ 
أن يموت المرء شهيدًاء لكي يجيا مع المسيح. هذا المثل الأعلى من مثل التقوی 
سرعان ما بات مقلرا له أن يوطأ بالأقدام. فهذا الزاهد في أحيان یعبی ila‏ 
صليبية شعبية. والنتيجة معروفة: ففي آراضي الراین تنتهي المسألة إلى مجازر 
الیهود والحملة نفسها تنتهي نهاية كارثية"”. 
)1096 م) إلى آیار عام )1097 Ca‏ حش ود مختلفة في طرقات متباينة إلى 
القسطنطينيةء لتواصل الزحف من هناك. 

وفي الثالث من حزیران من عام )1098 Ce‏ یوفقون في الاستیلاء على أنطاكية 
حیث يعثرونء فیما یقال» على رمح الجندي الروماني في الجلجلة» وبعد نحو عام 
أي في الرابع عشر من تموز عام (1099 م) يتم غزو القدس. على أن حمام الدم 
الحملة الصليبية الأولى بين عامي (1099-1096 م) وهو توطيد السيادة المسيحية 
في الشرق الأدنى؛ ونشأت أربع دول للصليبيين الفرنجة: مملكة القدسء وإمارة 
أنطاكيةة ودوقيتا أنطاكية وطرابلس. ومن أجل الدفاع عن الناطق المغزوة ا 
نظم رهبنة تجمع بين نظام الأديرة والنظام العسكري معا ومن أهم نظم الرهبنة 
(فرسان القديس يوحنا/ Johanniter‏ و(فرسان العبد/ «Templer‏ و (نظام الرهبان 
الألمانى/ ‚(Deutsche Orden‏ 
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على أن استعادة الرها (Edessa)‏ في عام )1144 م) على يد الأتابك زنكي 
من الموصل في العراق الحالي؛ بالاشتراك مع قوات من حلبء في شالي سورية 
أدت إلى الحملة الصليبية الثانية في عامي (1149-1147 م). وذلك أن البابا 
أوجين الثالث بين عامي (1153-1145 م) دعا إلى ذلك في مرسوم له مؤرخ في 
آول كانون الأول عام )1145 م) وكان يلقى مساندة كبيرة من مواعظ برنارد 
دي كلبرقنو الصليية الى حف على اطرب. وخلافا لصدیقه بطرس البجل 
الذي كان یلتزم بمناقشة فكرية مع الإسلام» كان هذا هثل الجناح احارب في 
الكفاح ضد المسلمين. وخلافا لا كان متوقعاء انتهت الحملة الصليبية الثانية 
نهاية مزرية» وأخفق الحصار المقصود لدمشق. 

وبعد دحر الحملة الصليبية الثانية استطاع ابن زنكي وخليفته» نور الدين بن 
زنكي» عامي (1149-1147 م) أن يوحد سورية المسلمة بكاملها ويوطد الوحلة 
العنوية للمسلمين فيما بينهم وعمل على إنشاء وعي جديد ببعث روح الجهاد 
ضد الصليبيين. وحين بدأ تدخل الصليبيين في مصر في منتصف القرن الثاني 
عشرء صمم نور الدين على ربط استعادة أهل السنة مصر الفاطمية بحرب 
الصلیبیین الذين كان الجانب الإسلامي يطلق عليهم اسم: الفرنجة. وتولى تابعه 
الكردي صلاح الدين الأيوبي؛ المسمى صلاح الدين بن أيوب الدين بين عامي 
(1193-1169 م) إسقاط الخلافة الفاطمية في عام )1171 م). 

وحين بات صلاح الدين الأيوبي سيدًا على سورية ومصر وشالي العراق» 
أصبح خصما كبيرًا للصليبيين. وفي موقعة حطين في الجليل؛ أتيح له في الرابع 
من تموز من عام (1187 م) النصر الحاسم على جيوش الفرسان. وني الثاني من 
تشرين الأول من العام ذاته فتح القدس. وبذلك وصل المشروع الصلییی الني 
كانت تديره الكنيسة والني بدأ في الغرب بداية بالغة التفاژل إلى نهايته 
الحقيقية. أما الحملات الصليبية التالية ويعدون في التأريخ dd‏ على وجه العموم 
سبع ملات من دون أن يدخلوا فيها كل الحملات الخاصة بالقدسء فهي آقرب 
إلى أن تصنف خاقة مسرحية لمغامرة خائبة على وجه الإجمال. 

وكان سقوط القدس سببًا في قيام ارب الصليبية الثالثة بين عامي 
)1189 - 1192 م). ولم توفق إلى هدفها وهو استعادة الدينة القدست» وظلت 
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القدس في أيدي المسلمين. وبوجود صلاح الدين أمكن التفاوض على عقد 
هدنة مكنت من استثناف رحلات الحجاج إلى القدس. 

على أن الحملة الصليبية الرابعة بين عامي (1204-1202 م) التي استهلها 
البابا إنوسنت الثالث بين عامي (1216-1198 م) لم تتوجه على أساس 
un.‏ أهل البندقية» التجارية ضد المسلمينء بل ضد القسطنطينية وبقايا 
الدول البيزنطية. وأصبحت القسطنطينية من الوجهة الفعلية مستعمرة 
بندقانية على ol‏ | نشاء إمبراطورية لاتينية هناك بين de‏ )1216-1204 م) 
زاد بالتأکید من شدة التعارض مع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية. وم يكن 
هذا وحله فبغزو القسطنطينية جری تصفية الدولة التى كان في وسعها أن 
تصمد في وجه السلمین. l‏ 

ومن الفصول بالغة الأساوية في تاريخ الحروب ا لصليبية ila‏ الأطفال 
الصليبية في عام (1212 م) اذ انتهت في مرسيلياه ومن ثم في برنديزي 
(Brindisi)‏ حيث مات قسم كبير من الأطفالء أو بيعوا أرقاء. 

ومع كل النكسات وأشكل الإخفاق ظلت استعادة القدس بعد ذلك 
هدفا لسياسة إنوسنت الثالث» إذ صدر المرسوم الصليي عن مجمع لاتيران 
الرابع «(Laterankonzil)‏ 5 عام )1215 م( شئ أجل ila‏ جديلة و قو 
LLU‏ أن يشهدها من بعد. وفي مقابل ذلك نجح الامبراطور الشتاوفی» فريدريك 
الثاني بين عامي )1250-1215 م) الذي أصدر البابا غریغوریوس التاسم 
مرسوما حرمانه يسبب ما تکرر من تأجیله للحملة الصليبية في الحملة 
الصليبية الخامسة عامي (1229-1228م) عن طریق التفاوض مع السلطان 
المصريء اللك الکامل في ala‏ على إعادة القدس إلى السیحیین, مع استثناء 
الأماكن المقدسة العائدة إلى الاسلام. وضمان هدنة. وكان من المفاجآت أن 
فريدريك الثاني توج نفسه ملكا على القدس. وحين انتهك الكونت تيبو 
الرابع (Thibaut IV)‏ الفرنسي بعد سنوات شروط المدنة استعاد المسلمون 
القدس مرة آخری» وضرب جيش الفرسان عند غزة في عام )1244 م). 

وجرى تصميم حملة صليبية جديدة في مجمع ليون الأول في عام )1245 e‏ 
وكان ملك فرنساء لويس التاسع بين عامي )1270-1226 م) هو وحده الذي 
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حاول تغيير الوضع مرة أخرى في الحملة الصليبية السادسة بين عامي (1248- 
4 م). ولكنه أخفق بجيشه في مصرء ووقع أسيراء و يستطع أن يفتدي 
نفسه إلا aus‏ من المال. 

وبعد ذلك وضعت للسيادة اللاتينية في الشرق نهاية سريعة. ففي عام 
(1261 م) أسقطت الإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينيةء وكان هذا حدثًا 
ينطوي على انتصار الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية. وفي أيام السلطان الظاهر 
بيبرس بين عامي (1277-1266 (e‏ سقطت حصون الصليبيين في داخل البلاد 
في أنطاكية في عام (1268 م). 

وعلى أثر ذلك خرج لويس التاسع مرة أخيرة أيضاء في الحملة الصليبية 
السابعة في عام (1270 م) ضد تونسء ليزحف من هناك على مصر. ولم تخرج 
خطته إلى حيز التتفی ومات مع قسم كبير من جيشه في تونس بالطاعون. وفي 
عام )1289 م) ضاعت طرابلسء وأخيرًا عكا في عام )1291 م) وهي حاضرة تملكة 
القدس. ولم تكن كل امحاولات لتثبيت الأقدام في الأراضي المقدسة من جانب 
المسيحيين مرة أخرى إلا ذات ديمومة محدودة إذ انتهت آخر الأمر إلى الإخفاق. 

ولم تلبث الدوافع الدينية الحقيقية للحملات الصليبية إلى القدس أن 
ذبلت وعراها الشحوب وراء دافع حب ارب والمغامرة ووراء التعطش إلى 
الدما» والولع بالغنائم وحب السلطة. وناءت العلاقة بين المسيحيين 
والمسلمين بعبء ثقيل إلى أقصى الدرجات. وكانت نتيجة ذلك تضامنا 
إسلاميًا جديدًا ضد المسيحيين. أما الكنيسة الشرقية فباتت أكثر مرارة من ذي 
قبلء وظلت الجهود من أجل التوحيد بغير طائل. بل لم يزدد الشقاق بين 
الكنيسة الغربية والكنيسة الشرقية إلا عمقا بسبب إقامة إمبراطورية لاتينية 
في القسطنطينية» وإن كانت حياة هله قصيرة. 


3 2 2) استعادة إسبانيا 


«کانت فكرة الحرب الصليبية قد اشتعلت فى أوربة إلى درجة بلغ معها أنه 
سرعان ما أغلة عن لات آخری على آنها حروب صلیبیقا 2 Ilse‏ 
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حرب الاستعادة منذ أيام البابا أوربان الثاني وهي استعادة الأقاليم التي يحكمها 
السلمون من إسبانيا بالغزو على أنها حرب صليبية. وأضفي على ألوان القتل 
آلوان الغفران والامتیازات ذاتها کما فعل تج الصلیبین فق PEN‏ 

وحين وضع شارل مارتل (Karl Martell)‏ في عام )732 م) نهاية للمسيرة 
المظفرة للقوات الاسلامية كان مقدرا هذا أن یکون إينانًا بحدوث انعطاف فى 
الأبعاد التاريخية: إذ بات الاسلام منذ الان مضطرا إلى التقهقر bi Éa‏ عن 
آوربة الغربية» إلى أن تواری في النهاية في عام )1492 م). ولکن هناك بين هذین 
التاريخين قرونًا من الزمان: فكيف أمكن أن تنتهي الأمور إلى هذا التطور. أول 
يكن اليهود والنصارىء والمسلمون خلال عصر الحكام الأمويين بين عامي 
)756 و1031 م) يعيشون معاء على الاجال حية وادعة على شبه جزيرة إيبريا 
التى دخلت بأكملها تحت السيادة الإسلامية في القرون الوسطى؟. لا ريب في 
ذلكه ولکن هي لا جوز آن يس وهو آن شبه ابمزيرة الايبرية م تدخعل 
تاکسلقا نت لس ااة الاسلامية. ففي الشمل الغربي لم تتحطم القاومة قط 
وتشکلت منذ القرن العاشر جبهة هجومية بطيئة الحركة ولکنها صلبة من اللوك 
النصارى. على الحدود كانت تصب في خانة حركة الاستعادة بدأت بسقوط 
طليطلة في عام (1085 م) وانتهت بسقوط غرناطة في عام (1492 م) الني نجمت 
عنه معانة لا مثيل لها وقمع وطرد للسكان اليهود والمسلمين. 

على أن استیلاء النصاری على طليطلة في عام (1085 م) لم يكن آول الامر 
يتسم بالديومة قطعا > ففي عام (1086 م( تعرض هؤلاء للهزيمة في موقعة الزلاقة 
على يد قوات الرابطین القادمين من مراكش. والحق أن الانتصار المرابطي على 
قشتالة وتوحید إسياتيا السلمة تحت سیلاتهم al‏ إل توقف حرکات الاستعاة 
الملسيحية غير أنه لم یستطع وقفها نهائيا. ففي عام (1118 م) سقطت سرقسطة. 
واستطاع الرابطون أن یصمدوا حتی عام )1147 Ce‏ ثم طاح بهم الوحدون؛ وهم 
آسرة حاکمة أخرى من البربر آدخلت الان تحت سیادتها إسبانيا السلمة. 

ومع بدآية السياة الرَحْدية في ٍسبانیا کان التعایش السلمي» والتکامل 
الثقافي بين السلمین والسیحیین والیهود قد انتهی بعد أن دام ما یقارب 
آربعة قرون. وکان عدم التسامح مع غير السلمین یزداد. واستمرت هذه النزعة 
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التي تتسم بنفاد الصبر في عهد الموحدين bal‏ وحتى تجاه المسلمين ذوي 
التفكير المختلف. وكانت النتيجة هي التالي: فقد غادر موطنهم الإسباني 
مفكرون ومثقفون من أولي الشأن والخطرء كالفيلسوف اليهودي ابن ميمون 
بين عامي (1204-1135 م) أو علماء مسلمون مثل ابن رشد بين عامي 
Ce 1198-1126)‏ وابن العربي بين عامي (1240-1165 de‏ وكانت مغادرة 
ابن رشد عابرة. 

ولئن لم يكن بد للنصارى في الشرق أن ينكفئواء فقد كان مقدرا لهم في شبه 
الجزيرة الإيبرية أن يصمدوا. ففي عام (1212 م) هزموا الموحدين في الموقعة 
الخامسة» وهی معركة تولوز (Navas de Tolosa)‏ وبذلك أخذت حركة الاستعلة 
السيحية قي زحفها الني ل يتوقفه Maler‏ بسبب الخلاقات الداخلية الإسلامية 
ولا سيما بعد اتحاد ليون وقشتالة. فقد تغلغل الملك فرديناند الثالث ملك قشتالة 
وليون )1252-1217 Ce‏ في قلب الأندلس الاسلامية وغزا في عام )1236 (e‏ 
قرطبةء وفي عام (1248 م) إشبيلية» وظلت غرناطة في أيدي المسلمين حتى سقطت 
في عام )1492 Ce‏ حيث انتهت بذلك حروب الاستعانة. 

وكان من المفروض في البداية أن لا يتغير وضع المسلمينء الذين باتوا تحت 
السيادة المسيحية» واستطاع هژلاء قبل کل شيء أن يستأنفوا مارسة عقيدتهم 
ومع ذلك كان يهاجر كل من جد نفسه في وضع يمكنه من ذلك بحكم كونه 
مسلما. أما أولئك الذين ظلوا فأطلق عليهم اسم المدجنين «(Mudejaren)‏ 

وكان الوضع كلما ازداد تبلورًا في صورة تشير إلى أن الهدف السياسي 
للملوك الكاثوليك تحويل إسبانيا إلى أمة مسيحية على سبيل الحصرء ازداد 
تحطم أشكال التكامل الثقاني بين اليهود والنصارى والمسلمين. وكان تكاملاً لم 
يعد له وجود منذ ذلك الوقت. وبطرد اليهود أولاء ثم المسلمينء ومن ثم 
إرغامهم على التنصر في إطار ديوان التحقيق أو محاكم التفتيش ذات الأثر 
بعيد الدی» انتهى ذلك التسامح تجاه غير السیحیین. على أن مرسوم (31) آذار 
من عام (1492 م) ترك لليهود الخيار بين التعميد والنفي. وفي عام )1502 م) 
واجه مسلمو غرناطة الخيار نفسه. وفي عام )1526 م( واجه هذا الخيار 
السلمین في إسبانيا باسرهاء وأطلق على المتحولين إلى الديانة السيحية اسم 
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الوریسکیین» ولم يبق آمام هؤلاء سوی الاندماج الکامل. وفیما بين عامي 
)1609 م و1614 Ce‏ طرد في النهاية بالقوة مئات الأ لوف من الوریسکیین من 
إسبانيا. 

وقد أصبحت حروب الاستعادة من وجهة النظر الحالية بنظر كثير من 
المسلمين «رمرًا لتوسع الدول الأوربية على حساب العام الاسلامي» وهي 
توضع» ass IS‏ في سياق نزعة استعمارية حديثة» كان ينبغي مقاومتها 
والدفاع ضدها من وجهة النظر الاسلامیة»**. والنتيجة التي استخلصها 
السلمون من ذلك هي أنه «قد بدأت في هنه الأثناء حرب إعادة فتح للأندلس 
بشراء أجزاء كبيرة من الأراضي من السلمین الا ثریاء ولقیت حركة استقلال 
الاتدلس هسائلة دول إسلاسة N‏ 
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4 بطرس البحل: البادئ بأول ترحمة لاتينية للقرآن 


استطراد: البدهية وادعاء الحق في القرآن 


یتضمن القرآن» وهو الکتاب القدس عند السلمین, في )114( سورة 
رسالة الخلاص الحمدية التي بشر بها وحيًا من الله. وبنظر السلم المؤمن يعد 
القرآن كلمة الله مطلقه التى آوحی بها كلمة كلمة إلى محمد عن طريق اللاك 
جبریل. ih,‏ یصد القرآن املاء LA‏ ويتمتع» من أجل ذلك بالسلطة 
المطلقة. ويعد بناء على أصله AN‏ منزها عن الخطأ. وجامعا مانعاء لا يترك 
من بعله زيادة لستزید. وهو ينسجم في مضمونه» مع الکتاب الأصلي المحفوظ 
في السماء (أم الكتاب) وهو ما سبق الحديث عنه. ويمثل القرآن, بحکم كونه 
نسخة عربية من الكتاب الأصلي الحفوظ في السماء بموجب الفهم الإسلامي 
آخر وحي رباني إلى البشرء بطريقة حاعة وملزمة إلى يوم الدين. 

ولعل من أشكل الفهم الحقيقي للقرآن أن اللغة العربية تعلن على آنها 
اختيرت» على الخصوص لغة للوحي الرباني الختامي الني يسري مفعوله إلى 
آخر الدهر: لقد تجلت كلمة الله آخر الأمر باللغة العربية". وفي هذا تتجلی 
مكانتها AH‏ وقدسيتها ومنزلتها. وبرأي المسلم المؤمن لا تعد اللغة العربية 
لغة دينية كهنوتيةه طقسية فقط بل هي في المقام الأول» لغة ربانية. وبهذا الحكم 
لا يمكن المس بها ولا مضاهاتها والقرآن بحكم كونه قرآنًا عربیه حمل بذلك في 
ذاته السمات الصادقة التي لا خداع فیها التي تدل على مصدره الامي. 
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وقد تطور هذا الفهم داخل علم العقيدة الإسلامية: تمثلاً في نظرية إعجاز 
القرآن وکونه جامعا مانعاء لا يدع من بعده زيادة لستزید إلى عقيدة إيمانية» إذ 
ماکان من المکن إلا لله وحده أن یکون مولفا لثل هذا الکتاب الني لا 
یتمثل إعجازه الطلق في جاله الأدبي أي في لغته وایقاعه وأسلوبه» بل یکمن 
ذلك قبل كل شيء في مصدره ANI‏ 

ولأن الكتاب المقدس عند المسلمين يتضمن الوحى النهائى الأخير الذي 
صاغه آل باللغة العربيةء کان من اكوم في [سلم النهج N‏ 
هذا ترجة القرآن إلى لغة آخری. ورجا آسهمت النظرية الق محدثنا عنها آنفا 
بشأن إعجاز القرآن» إسهامًا جوهریا في حظر ترجة القرآنه وة سبب آخر 
يترتب التماسه في خصوصية ماهية القرآن من الناحية الأدبية وفی أسلوب 
الایات وایقاعها. ولیس آخر ذلك ما شجع هذا الحظر أيضًا من الانتشار 
السياسي- الإقليمي لادسلام. وما ارتبط بذلك من توسیع اجال اللغوي 
العربي. ول يكن يسمح الا جرد أوصاف تقوم على صیاغة العنی بتعبیر آخر 
أو حواش أو شروح فیما بين السطور بلغات آخری. 


2 


4 1) بشأن تاريخ نشوء الترحنة اللاتينية الأولى للق آن2 
IH‏ جری. منذ منتصف القرن الثاني us‏ انتهاك الحظر الإسلامي لتر حمة 


القرآن في إسبانيا. وکان بطرس البجل رئيس دير کلونی» هو الذي تجرأ على 
هذا الانتهاك في الغرب. ونحن ندين لبادرته الأولى بأول ترجمة كاملة للقرآن. 


4 1 1) البرنامج الفوري لبطرس البجل 

لقند کون بطرس البجل لنفسه el‏ بصفته رائذا للاشتغال الفكري 
بمناقشة الاسلام. وهو يؤكد أنه قد خطرت بباله أثناء رحلته التفتيشية 
والتفقدية بين الأديرة الوضوعة تحت إشرافه في إسبانياء في عام )61142 
فكرة مناقشة فكرية مع الإسلام. وحين استحوذت عليه هنه الفكرة بحث عن 
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إمكانات لتحویلها إلى المارست. ومکنته معرفته بجهل معاصریه وافتقارهم إلى 


التنورء من أن ينتهي به الأمر إلى أن يتبين له وجوب ازالة هذا العجز. ویشمل 
برنامجه الفوري النقاط الثلاث الا تية: 


) إزالة العجز في العلومات 

حين بات بطرس البجل مقتنعًا بأن الشروط الأولية التي لا مناص منها 
من أجل الاشتغال الفكري بجادلة الاسلام معرفة تعالیمه؛ آوعز في طليطلة 
على عقيدة السلمین وتعالیمهم من مصدر مباشر. 


ب) نقد العملیات العسكرية 

كما يجب أن ینظر إلى الشروع الذي استهله بطرس البجل, Dat‏ على أنه 
نقد واستنکار لحركة الحملات الصليبية. وذلك أن رئيس دير كلوني يؤكد 
بعبارة صريحة وجهة نظره الرافضة في تعريف فاصل لمشروعات الحملات 
الصليبية: «ومع ذلك فأنا لا أهاجمكم [معشر المسلمين]ء مثلما يفعل أهلنا في 
كثير من الأحيانء بالاسلحة بل بالکلام وليس بالعنف بل بالعقل» ولیس 
بالكراهيةء بل بالبة»*. 


ج) آولوية الدفاع عن العقيدة 

وبنظر بطرس كان الدفاع عن و وجه الاسلام يتبوأ 
مركز الصدارة في مبادرته» والتزامه: «لقد كانت رغبتي أن تبع آسلوب آولئك 
الآباء الذين لم یغضوا الطرف قط ساكتين عن أي اا هرطقات 
أيامهم وان كانت أقلها a‏ إذا جاز لي أن أعبر على هذا النحوء بل كانوا 
یقاومونها بكل طاقات إيمانهم. ولقد أثبتواء عن طريق كتاباتهم ومناظراتهم 
آنها جديرة بالاشئزاز واللعنق»*. 
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4 1 2) مشروع ترحمة لاتينية للقرآن 

وكما سبق أن قلنا فقد أوعز بطرس البجل بترجمة القرآن العربي إلى 
اللاتينية وکانت طليطلة الواقعة في قلب إسبانيه أحد مراکز نشاط الترجة 
من العربية إلى اللاتينيةء الذي بدأ مع آفلاطون التيفولي (Plato von Tivoli)‏ 
في عام )1136 م). وكانت طليطلة قد ظلت ما يقارب أربعمئة عام من عام 
(712 م) حتی عام (1085 م)» تحت السيادة الإسلامية. وعلى هذا فليس مما 
یبعث على العجب أن يكون هناك قسم لا يستهان به من السكان يتحدث 
باللغة Ay all‏ وقد وصلء فوق ذلك إلى هناك Daf‏ علماء من بلدان أخرى؛ 
ليتعلموا اللغة العربیة» وليسهموا في الثقافة العربية الإسلامية. 

ولكي يخرج بطرس المبجل مشروعه الخاص بالترجمة اللاتينية للقرآن إلى 
ميق الوجوة ترجه کما کتب قاتلا ال علماء متمکنین من اللغة العربیة۹, 
واستطاع أن یکسب لمصلحة مشروعه الطموح. من حیطهم الا نغليزي 
روبرت الکیتونی «(Robert von Ketton)‏ الذي كان یشتغل في طليطلة بترجمة 
الکتب الفلكية وامندسية ذات الأصل العربي. ووضع إلى جانبه مسلما یدعی 
محمدًا لكي يضمن بذلك على هذه الطريقة تعبيرًا دقیقا إلى أقصى الدقة 
الممكنة یم اران العقيلة في القرآن. 


4 2) عن ترحمة روبرت الكيتونى للقرآن 

ee ee‏ بعیله الاك سا بد يون 
بعلوم العرب الوم أيضًا أن يسلموا به. وذلك أن EHEN‏ لسور 
Lad Ai‏ ساد سم بالصرف على الملل Al lt,‏ الأسلي بلك 
السور. ويبدو أن السورء البالغ عددها أربع عشرة ومئة سورة مرتبة ترتيبا 
لا سبيل إلى حل رموزها إلا بصعوبة» من الأقوال والشهادات ذات الأنواع 
التباينة إلى أقصى التباين» توجد في البداية» والسور الأقصر في الخاتقةة من 
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ناحية آول. ومن الناحية الثانية لا کن. من دون الاحاطة بالافتراضات الأولية‎ 
ns والسیاقات التاريخيةء فهم الوحي القرآني من حيث هو کل متكاملء ولا‎ 
بالقليلة» تعد غامضة مستغلقة» أو ملتبسة العنی (متشابهة). واذا كانت لا‎ 
تال تتجلی حتی الیوم. ومع کثرة الا بحاثت الإسلامية والقرانية التي تمارس‎ 
واجهه روبرت الكيتوني من أشكال التعقید اللازمة للقرآن حين شرع في‎ 
ترجمة القرآن إلى اللاتينيةء ووطى بذلك أرضًا جديدة كل الجلة؟. ففی مقدمته‎ 
لترجمة القرآن یسلم روبرت بهذا أيضًا على نحو صريح”. وعلی هذا فلا‎ 
على‎ Ú pgi یکن أن يبعث على الدهشة أنه محاول أن يجعل النص القرآنی‎ 
له. وقد عرضت له بالتأکید في هذا السبيل آیضاء مزالق وأخطاء ها أهميتها‎ 
وخطورتها تقلل إلى درجة بعيدة من قيمة أول ترجمة كاملة للقرآن. وقد جرى‎ 
إدراك مواضع الوهن والنقص في هذه الترجمة منذ أيام يوحنا السيغوفي‎ 

(Johannes von Segovia)‏ المتوفى بعد عام )1456 م). 


4 2 1( مداخلاات شكلية 


ولعل من بين الحريات الكثيرة التي استأثر بها روبرت الكيتوني حیال 
الأصل العربيء الترتيب الجديد للسور. وقد عبر روبرت الكيتوني عن 
مصطلح (السورة) ذاته بمصطلح (أزارا/ (Azara‏ » وهوء كما يرى دلفرني 
(M.-Th. d’Alverny)‏ تقريب للفظ هنه الكلمة: من اللفظ المألوف Úle‏ 
وهو تقريب يمكن العثور عليه في آشکل أخرى من التوثيق. أما السورة 
الأولى: (الفاتحة: التي يستهل بها) فيبدو بوضوح أن روبرت الكيتوني قد أشار 
إليهه بسبب مضمونها الفريد ایض على أنها (أم الكتاب)» ونظر إليها على 
أنها دعاء يتلى ويمكن قياسه على الدعاء المسيحي «أبانا الذي في السموات) 
وأنها دعاء تمهيدي» ومن أجل ذلك لم یدخلها في الإحصاء. أما السور الطوال 
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وهی اشفا إل ست A‏ > في مقابل ذلك إلى فصول قصبرة وبذلك 
يصل القرآن عنله دول مدع اسي الأربع عشرة ومثة المألوفة إلى ثلاث 
وعشرین Mij any‏ 


4 2 2) النقائص في الضمون: ثلاثة أ 

على أن ما هو آهم من التقسیم الجديد الشكلي للقرآن النقائص في 
الضمون التي ضمتها ترجة الكيتوني. ومثل معظم الترجمات اللاتينية التي 
تنتمي إلى تلك الأيام» كان روبرت الكيتوني أيضا كثيرًا ما يعبر عن معنی 
النص مجرد تعبير مختصر. وكان قلمايحفل بالدقة في الألفاظ بل كان همه 
الأول أن يجعل القرآن مفهوما فهما ale‏ ومن أجل الوصول إلى ذلك لم يكن 
يغفل مواضع من النص القرآني ببساطة فقطء بل كان یضیف آیضاء حين 
كان هذا يبدو له مناسباء من جانبه تكميلات لتکون» على ما يبدو بوضوح أنه 
وسائل مساعدة على الفهم. ولا نستطيع هنا إلا أن نورد ثلاثة أمثلة فقط: 


Ci‏ عن ترجمة كلمة مسلم 

خلافا للمسيحيين الذين يردون اعهم إلى عيسى السیح. لا يشير أتباع 
الإسلام إلى أنفسهم بأنهم (محمدیون). نسبة إلى محمد مؤسس الإسلام بل 
يفهمون أنفسهم على آنهم مسلمون. فماذا تعني كلمة (مسلم)؟. 

تمثل كلمة مسلم صيغة اسم الفاعل من الفعل آسلم. وهذا جذر رباعي 
كمايقلء والإسلام هو المصدر العائد إليه. والصدر الأساس للفعل سَلِم 
(سلم) وهو يعني (کمل)» أو سیم من أي شائبة)» أو (عوني). أما الأصل 
الرباعى الذي يعدل الجذر فيحوله إلى المعنى الخاص بالتضعيف (أو: التعدية) 
ER‏ بناء.غلی ذلكه على مع > التفاني الكامل. وی هذا الصدد ينبغي أن 
مله Be a‏ كل مرة مفعول (التفاني ٠ (SI‏ كما يصاع Nas‏ 
في القرآن «اسلمت وجهي للها par‏ البق : 1 النساء 125 لقمان: 22). 
ومع ذلك فمما هو واضح للعيان» أن فعل (أسلم) كان يستعمل في مرحلة 
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مبکرة من دون الرجوع به إلى مفعول به بمعناه الطلق. آما ما كان یفترض 
له وبذلك يجد السلام الحقيقي والأصيلء وهذا هو القصود بکلمة مسلم. 
ومن المؤسف أن روبرت الكيتوني لم يدرك العنی القرآنی الحقيقي لکلمة 
مسلم ولا أصاب المضمون الروحي العميق الذي یکمن فيه. فكان اما أن 
يعبر عن هذا الموقفه الذي يعد أنموذجيًا جدا بنظره إلى العقيدة الإسلامية 
تعبیرا Ar‏ أو يتجاوزه ببساطة أو يعبر عنه بالكلمة اللاتينية (credere)‏ 


أي: PR‏ أو بعتقد. 


ب قراءة خاطئة 


اللغة العربية في جوهرها لغة حروف ساكنة: إذ لا تعرض فيها إلا الحروف 
الصوتية الطويلة. وما دام لا يوجد مزيد من التشكيل فستكون أساليب القراءات 
يكن أن يغدو معناها مکن الفهم. في كثير من OLH‏ إلا بالاستناد إلى جمل سياق 
الكلام. ومن الممكن أن يكون روبرت الكيتوني عانی من هذه الصعوبة Dai‏ 
وذلك على الأقل من صعوبة روايات المخطوطات. 

وثمة سوء فهم ترتبت عليه عواقب خطيرة على الخصوصء وهو مبني على 
القراءة الخاطئة» وتتضمنه ترحمة القرآن (آل عمران: 45): «إذ قالت ASUI‏ يا 
مریم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه السیح عيسى ابن مریم وجیها في الدنيا 
والآخرة ومن المقربين . .». فعند ترجمة هنه الآية وقع روبرت الكيتوني في خطأ 
فادح كثير العواقب. فالكلمة العربية: وجيه (أي: مرموق السمعة) قرأها على 
آنها: وجه وبناء على ذلك عبر عنها بكلمة (80169). وفي تاريخ الجدل بين 
عامی )1401-1464 «(Nikolaus von Kues,‏ وسوف نتحدث عنه فيما بعد» من 
هذا الوضم حافزا لناقشاته التعلقة بشخص السیح في الفصل التاسع عشر 
من الکتاب الأول من مو úl‏ «نظرة في القرآن/ <Cribration Alkorani‏ وف 
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بالاستناد إلى القرآنه المسيح بأنه اوجه کل الشعوب/ «facies omnium gentium‏ 
والذي يؤديء من وجهة النظر الاسلامية إلى انجاه خاطع کل bil‏ 


ج) مبالغات مغرضة 

كانت الأخلاق الاسلامية والتصورات الجنسية الاسلامية في الجدل المذهبي 
المعادي للاسلام منذ أقدم العصور حتی OT‏ موضوعًا ai‏ وكان يرتبط 
بذلك أيضّاحديث اليوم الآخر في القرآن. وفي الترجمة الكيتونية للقرآن 
يوجد فيما يتعلق بذلك آیضا تعلق معين بالبالغات لا يكن للمرء أن 
يسقطها من حسابه. وحتى المواضع البريئة من تلك النصوص تكتسب في 
أحيان ليست بالنادرة مذاقا ينطوي على الجموح وينبو عن الذوق. فإذا ورد في 
القرآن:(آل-عمرات: 14): قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنین 
. . الآية»؛ جعل منه روبرت الكيتوني هذا الكلام: امجامعة الأبناء ومعانقتهم). 


4 2 3) قيمة الترجمة اللاتينية الأولى للقرآن» وإسهامها في التفاهم 
الاسلامي- السيحي في القرون الوسطى 

كانت الترجمة اللاتينية للقرآن الق أمر بها بطرس البجل واكتملت في 
تموز من عام )1143 Ce‏ قیاسا إلى لك ar‏ بلا ریب» خطوة إلى الأمام. بل 
خطوة في الاجاه الصحيح» إذ يجري عرض موضوعات مركزيةء مثل نبوة محمد 
عرضًا له حجيته. ويبدو محمد على نحو غير قابل لسوء الفهم Ka‏ كما تجري 
الإصابة الواضحة للتصور الخاص بلاهوت الوحی في القرآنء الني أوجزنه 
في البدايقة تبعا لدلالته. وهذا ینطبق Caf‏ على مطلب القرآن بوجوت.غله 
كلمة الله الوحی بهاء والتي آرسلت من السماء. ویستعمل روبرت الكيتوني 
2 هذا الصنه کلمات (منزل من السماء/ (coelitus missus‏ و(افي/ 
.(divinitus‏ وحتی النقد القرآني للفهم المسبيحي لفكرة التثليث» يعبر عنه 
تعبيرًا صحیحاء ولنوره مثالا على ذلك ما ورد في القرآن في سورة النساء 
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LYI‏ )171( إذ یقول هناك «ولا تقولوا ثلاثة di‏ انتهوا خيرا لکې » إنما الله إله 
واحد سبحانه أن يكون له ولد .. الآية» آماالنص اللاتينى فیقول: Yp‏ 
تقو لوا ثمة ثلاثة آههةء فهناك اله واحد دون ولد/ ne dicatis Deos tree esse,‏ 


‚(cum non sit nisi Deus unus , qui filio caret 


ومع وجود کثر من آشکال القصور والأخطاء والنقائص التي تنطوي 
علیها الترجمة اللاتينية الأولى للقرآن» ومع اختصار الأصل العربی» alely‏ 
الصیاغات. على سبيل التوضیح والتعلیقات. يجوز للمرء أن يقرو مع ذلك أ 
الضامین الجوهرية للعقيدة معبر عنها في القرآن تعبا یتمستم Sl‏ 
والصداقية. وبذ لك آتیحت للمسيحية الغربية لأول مرة امكانية الاشتغال 
بکتاب السلمین القدس, ومناقشته. آما التقاط مواضم الضعف فهو الخدمة 
البافية التي آسداها بطرس البجل. 

ويمكن أن يقال عن الترجمة اللاتينية الأول للقرآن آنها ظلت طوال حمسة 
قرونء الترحمة الأكثر استعمالاً وعلیها تقوم ۳ ترحمات القرآن العروفة 
لدينا إلى الإيطاليةء والألمانية: والهولندية. على أن المخطوطات الحمة العدد 
التي توجد ded‏ فتشهد على انتشارها الواسع في ذلك العصر. ولم تبر إزاحة 
ترجمة القرآن اللاتينية لروبرت الكيتوني بسب ترجمة الايطالي لوذفیکو 
مرا تش (Ludovico Marracci)‏ إزاحة نهائية الا في عام )1698 م( اد کاتنت 
هنه أفضل وأكثر دقة بما لا يقاس. 

وحين قدرء في القرن السلدس عشر للترجمة الكيتونية للقرآنه أن تطبع مرة في 
بال تحولت ال موضوع للنزاع ؛ بين السیحیین إذ ذهب فريق منهم إلى تأييد 
طبعها ومال آخرون إلى إعلان معارضتهم لذلك» ول يصرح بطبعها إلا في )11 
كانون الثاني من عام (1543 م) بناء على تدخل مارتن لوثر*. وقد وقف مارتن 
لوثر إلى جانب ا A‏ تلك الأيام بتسويغ ورد في قوله: «لأن المرء 
لا یستطیع أن یلحق بمحمد أو بالأتراك شیثا أكثر إثارة للغيظء ولا أن یناهم بضرر 
وإيذاء s‏ (هما el‏ من کل ما عداهمامن الأسلحة) كالني يلحق بهم حين 
يكشف عن قرانهم لدی المسيحيين لكي یروا كم هو كتاب ملعون» شائن إلى 
أقصى الدرجات» وکم هو حافل بالأكاذيب» والخرافات» وکل الفظائم KOE‏ 
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5 طرائق رهبانية الفرنسیسکان والدمنیکان 
في جادلتها الاسلام: آربعة آمثلة 


مع بداية النشاط التبشيري عن طریق رهبانية الفرنسیسکان والدینیکان 
الاسلامي. ولئن كان العصر الأول مطبوعا بطابع LENWI‏ والجهل؛ والجدل 
الذهی الکثف ضد محمد والقرآن. فقد بدأت میول دفاعية تسويغية تفرض 
في اجادلة مع الاسلام. فکان يشتد حینا ویضعف حینا آخر تبعا لكل حال من 
الأحوال السياسية فمن المکن مع ذلك أن نستجلی تحولا في اللهجة في 
الوقف من الاسلام. وقد كان الضبط الحيد للهجة قد نجم عن الرغبة التي 
على حجية رسالة الكتاب المقدس ومصداقيته الأمر النى جرت محاولته من 
قبل في دفاع الكندي» وهو من آشهر الدفاعات المعروفة باللغة العربية 
وما كان بطرس المبجل في الغرب قد بدأ فيه» انتشر OY‏ على جبهة عريضة 
تحمل لواءه رهبانيات المتسولينء أخذ يفرض نفسه. ولئن كانت أوجه النجاح 
التبشيري العمليةء أي حالات اعتناق المسيحية ضئيلة» فان ما يجب أن نتبينه 
بالساجلات اللاهوتية مع الاسلام» واجتهاد الرهبانيات في تأمين الشروط 
الأولية اللازمة ها 
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وبینما كان الفرنسیسکان يسعون في القام الأول إلى عمل رعوي تبشيري 
من الوجهة العلمية اقتصر هؤلاء على الدعوة إلى الارتداد عن طریق الموعظة 
والمثال المبني على المعاناة العيشية في عدول کامل عن العنف"" وکان 
الدمنيكانيون يكرسون أنفسهم منذ البداية أيضًا للإسلام في الجدل الفكري. 

وكان مثل هذا التكريس يفترض بصورة أولية تدريبًا لاهوتيا مع ما يقتضيه 
من الوسائل المالية» كما يفترض المعرفة باللغة الأجنبية. وحاولواء من خلال 
مبادرتينء أن يتصدوا هله المشكلة. فمن ناحية أولى كان يجري توجيه المثقفين في 
مسلكهم إلى جمع كل التصورات العقدية الخاصة باليهود والمسلمين وكذلك الرد 
الممكن عليها في كتب مدرسية تستطيع بعد ذلك أن تخدم المبشرين في آخر نقطة 
يصلون إليها في الحصول على المعلومات وتوجههم. ومن ناحية ثانية أسس 
الدونيكان مدارس لغنة خاصته. وبذلك جری تنآمين الشروط الأولية الأول 
للارتفاع بالناظرات المسيحية- الإسلامية إلى مستوى أعلى. 

وكان الذي مهد لنشاط تبشيري في صفوف المسلمين هو مؤسس أخوية 
رهبنة الفرنسيسكانء فرنسيس الأسيزي (1181/2-1226 (Franz von Assisi,‏ 
وتفرغ هو ذاته وإخوانه في الجماعة» للموعظة بين المسلمين من أجل إدخاهم 
في المسيحية. وتلك مغامرة انطوت على مخاطرة ة توحي بقدر كبير من السذاجة 
الطفولية إذ لم يخاطرا بحياتيهما فقط. بل خاطراء في كل حالة فردية على حدة 
بحياة من يصغي إليهما من المسلمين النين كان الارتداد عن الدين محظورا 
علیهم حظرا صرح فمن العروف في التقاليد اللإسلاميةء أن الارتداد يعاقب 
عليه في العادة بالقتل طبقا لأحكام الشريعة» وهذا یفسر من ناحية أولى ایضا؛ 
ضآلة آوجه النجاح التبشيري. ومن ناحية ثانية سوف يضطر الرء إلى النظر إلى 
سيب ثان يتمثل في الانغلاق الدينى-السياسي: والاستقرار في كل de‏ على 
AAN EL NEN ea‏ قيب اق ين Bl a‏ هن 
dia‏ أيضا إلى آنهما كاناء هما ذاتهماء یطمحان إلى الشهادة في وعي کامل. 
ومن أجل ذلك نهض فرنسيس ورفاقه للوعظ في صفوف المسلمين. ففي عام 
)1219 م) ذهب خسة من إخوانه إلى المغربه وما زالوا يطعنون في الإسلام في 
غير تكتم. ومع أنه كان من المعروف أن ألوان السباب والشتائم الموجهة إلى 


http://kotob.has.it 


طرائق رهبانية الفرنسیسکان واللمنیکان . . . 73 


محمد وإلى تعالیم الاسلام حظورة منذ القرن التاسم والعاشر فلم يكن لهم بذ 
من آن یدفعوا آرواحهم ÉE‏ لشروعهم القائم على الغامرة بعد عام من هذا. 
وبذلك کتب هم من "النجاح" أكثر ما کتب لمؤسس نظام الأخوية الرهبانية 
ذاته وهو الذي كان یطمح Es‏ إلى الشهاحت وفق تعبیر فلد “P )11. Feld)‏ 

بناء على رغبة البابا هئریس الثالث )1216-1227 (Honorius II,‏ كرس 
الدینیکان آنفسهم منذ عام )1225 م) أيضًا للنشاط التبشري العملي في 
مالي إفريقية 

وقد وضعت النظم الرهبانية للمتسولين نفسها Eee‏ سد 
التبشير فقط. بل في خدمة الوعظ من أجل الحملات الصليبية أيضا: «كانت 
المسيحية تتعرض المرة بعد الأخرى من خلال الأحداث لاغراء اللجوء إلى 
السلاح وذلك أن انتصار ألفونس الثامن «(Alfons VID‏ ملك قشتالة» على 
الوریسکیین تد لاس a‏ فى m‏ في عام )1212 (e‏ حفز إلى نقل 
ا لحرب إلى الأراضي الافريقية. وکان هثریس الثامن يهب من أجل ذلك من 
تیه بسا وین أجل الحملات الصليبية)”0. 

غير أن کل جهود التبشیر في صفوف السلمین انتهت آیضا آخر الأمر إلى 

الاخفاق مثلما انتهت إليه الحملات الصليبية. وبسبب القیود الفروضة من الجانب 
الاسلامي لم یتجاوز التبشم البدوء به قط حدود البوادر. بل كان یقتصر إلى درجة 
بعيلة على الرعاية الروحية للتجار والجنود وأسرى الحرب السیحیین. ولم یتوصل 
البابوات ولا دول المدن التي كانت تقیم علاقات تجارية مع مجال الشمال الافريقي 
لدی السلاطین الا إلى ما لا يكاد يزيد عن حرية العبادة للمسيحيين. وکان مقدر 
للامل في تحول المسلمين إلى اعتناق السيحية أن یتبین أنه حلم. 


5 1) فرنسیس الأسيزى ومبادراته 


في نهاية عام )1181 م)» ؛ أو مستهل عام )1182 Ce‏ ولد فرنسیس الأسيزي في 
انا ی ارک "ی کل ی کم و ار 
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(Innozenz MI)‏ من كبار الشخصيات السياسية في أوربة 9 ساعة عابرة حاعة 
من تاريخ العال» كما يلاحظ ذلك فولّر Wolter)‏ .8)*. وكان إِتُسنس الثالث 
هو الذي منح فرنسیس هذاء بعد تردد في البداية الاجازة Le‏ الشفهية الخاصة 
بننره (الأول) وطراز حياته وذلك في ربيع عام )1209 م). وکان إِنُسنس الثالث 
هو آیضا الني عقد في تشرین الثاني من عام )1215 م)ء مجمع لاتبران الرابع في 
روما كما أسلفنا القول» وکان من حملة آسبابه الدعوة إلى ila‏ صليبية مجلحة 
لاستعاة الأرض القدست. ومع أن خاقة الحملة الصليبية الرابعة عامي 
(1204-1202 م) كان من الممكن أن يفضي إلى فتور روح الاستبشار بالحرب 
الصليبية» فقد حدث Sa‏ ولما كانت تلوح في الأفق سابقة حملة صليبية حتى 
ضد السیحیین فقد انبثقت أنشطة جديدة داخل آوربة. وکان مقدرا أيضا 
للتصرف الحربي بحق الا لبنیزیین (Albigenses)‏ (نسبة إلى مدينة ابیت في جنوبي 
فرنسا) اتب النظرية القبوية الان (النور والظلمة) وقد et‏ تمش الرابع 
من قبل حربا صليبية على أن تكون إبادة جاعية بكل معنى الكلمة انفرشت 
Se‏ رین le‏ بطوضا بين عامي )1229-1209 م): إذ کان السیحیون 09,2 
المسيحيين قتلی بالذیح. ولم تكن الحملات الصليبية ضد هؤلاء الأ لبنيزيين فقط 
بل كانت آیضا سلسلة كاملة من الحملات الصليبية التى شنها البابوات في القرن 
الثالث عشر في ایطالیا ضد الأسرة الحاكمة الشتاوفية. ولم تكن شيئًا آخر باستثناء 
«استعادة الفكرة الأصلية للحروب الصليبية)5. 

وی هذه البيئة الطبوعة بطابع الحرب والعنف نشأ فرنسيس الأسيزي؟*. 
وحين بلغ العشرين من العمر خرج هو أيضًا إلى الحربء إلى حرب المدن 
بين أسيزي وبيروجياء ووقع في الأسر عام (1203-1202 م) وافتداه أبوه 
الوسر من الأسر. وتلا ذلك مرض عضال. علی أن الأسر والرض كاتا لما 
us‏ بعد ذلك التحول عنده إلى داعية للسلام» وهو ما كان مقدرًا له أن 
يصير إليه ذات مرة فیما بعد. وینطلق فرنسیس مرة آخری إلى الحرب» وکان 
مقدرا له أن يذهب هنه الرة إلى جنوبي ایطالیا؛ لیحصل على الفروسية. 
ویظن أن انطلاقه كان له علاقة بحملة والتر البرياني (Walter von Brienne)‏ 
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إلى آبولیا التي دبرها البابا إنسنس الثالث من أجل حسم علاقات القوی 
في جنوبي ایطالیا لصاطه. 

وقد أتيح في هنه الحقبة» لفرنسیس, فیما أتيح له كما يروى» على أساس من 
آحداث خيالية وهمية لا نستطيع أن نتحدث عنها هنا بمزيد من التفصيل؛ 
انعطاف في حياته: «ولم يتبق من مطامحه الحربية الأولى حتی مجرد استعداد ولا حتی 
شيء من کفاح أهل الدن من أجل الاستقلال»". وبات التزامه الديني السياسي 
بعید الأمد سلمیا منذ OYI‏ وبات يريد أن يبشر بالاجیل لا للمسیحیین فقط بل 
وشير السیحیین آیضا. علی آن البادرات الأخری» لغير السیحیین هی ذات 
الأحجية فیط بت سنا خی اسر لها ى ی مان السات 
والطلاقة اللذین تقدم بهما فرنسیس الأسيزي على الخصوص من الاسلام. 

ویقال إنه حاول ثلاث مرات أن يرتحل إلى بلاد (الکفار). أي السلمین 
لیبشرهم برسالة الاجیل. إذ آراد أول مرة أن یتوجه في عام )1212 م) صوب 
الشرق, غير أنه م یتجاوز دلاطيا ثم ساقته الأسفان في عام (1214 م) إلى الغرب 
إلى حيث انسحب معظم الموحدين المنهزمين في معركة لاس نافاس دي طولوزا. 
ويقال إن مرضا ala‏ على العودة. وفی النهاية أتيحت له محاولته الثالثة لدخول بلد 
إسلامي. ففي عام (1219 م) وصل إلى مصرء وزار هناك معسكر الصليبيين الذين 
كانوا في تلك الأيام حتلون حصن دمیاط. وی التاسع والعشرين من آب عام 
)1219 م) استطاع السلطان الكامل الني حكم بين عامي (1238-1218 م) أن 
يحرز انتصارا Ins‏ على الحاصرين المسيحيين وعرض عليهم بعد ذلك صلحا. 
وفي هذا الموقف قرر فرنسيس الأسيزي أن يزور معسكر المسلمين ليحدث 
السلطان الكامل ذاته. وأتيح له بالفعل أن يدخل على السلطان نفسه ليقرب إلى 
ذهنه رسالة الإنجيل. ويبدو أن السلطان قد «استمع إلى كلماته بذلك التسامح 
الني كان يتلاءم مع تلك المرحلة من الفاوضات. غير أن الكامل لم يدخل في 
حسبانه دخو-له المرغوب في السیحیة»*. وبعد غزو الصليبيين دمياط في الخامس 
من تشرين الثاني عام (1219 م) تابع فرنسيس الأسيزي رحلته إلى سورية وقد 
أفعمت نفسه بالاشئزاز من اجزرة التي دبروها هناك ومن سكرهم برائحة الدم 
ورغبتهم في النهب. وني النهاية دحل السلطان الكامل؛ بعد عامين في الثامن من 
أيلول عام )1221 Ce‏ دمياط منتصرا. 
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hd‏ فف مبادرات فرنسیس الاسيزي لتوطید السلام عن طریق 
إدخال السلمین في السيحية وظلت توقعاته ما أن يحمل السلطان على 
التحول إلى السيحية واما أن یلقی الشهادة بعيدة عن التحقق. LÍ‏ ما Jb‏ 
ویظل قائمًا فهو التسال عن إمكانية ذلك التغفیل الساذج الذي کشف عنه 
ee‏ الأسيزي في تعامله مع السلطان» والذي یز فوق ذلك علاقته 
بالاسلام. ولا بد أن ینظر إلى ذلك التغفیل على أنه تعبیر عن غرابة الأطوار 
التي تعد من خصائصه مع اقتران ذلك بوعي للرسالة متجاوز للتصور. 
وتلك خصال كانت مثيرة للحفيظة. ويبدو سلوكه فيما عدا ذلك آیضا غير 
عادي» بل مزعجا في بعض الأحيان. أما أن السلطان استقبله على الإطلاق 
فذلك يمكن تفسيره بالاستناد إلى موقفه الدقيق المتأزم: لأن الكامل كان يريد 
إنقاذ النواة المصرية من مملكة الأیوبیین ولم يكن له بد أن يعقد آماله على 
المفاوضاتء مع ارتباط ذلك بتخلف فيضان النيلء وما يتهدده بسبب ذلك 
من سوء المحصول والمجاعة. هنالك كان الاستماع إلى رجل غير معروفه يقال 
له فرنسيس الأسيزي» طرفة من طرائف السياسة اليومية ربا بعثت في 
معسكر المسلمين في جو من الكابة الناجم عن أحداث الحرب قدرا من 
RE‏ فا لیشم مدة بضعة أيام . أما من الوجهة السياسية فقد ظلت لمحاولة 
سحابة سريعة الزوال. 


5 2) توما الا کوینی: «منطق الامان» 
يبدأ توما الأكوينى آقواله في کتاب (منطق الاهان/ (De rationibus fidei‏ 
بالحملة المبدئية المأخوفة من رسالة بطرس الأولى: افلتکونوا على الدوام مستعدین 
لاججابة عن أسئلة كل من یطالبکم باداء احساب عما يمثل فيكم الأمل والإيمان)»! 
(رسالة بطرس الأولى: 15)”. وهنه الرسالة التى قلما تحظى بالالتفات» من رسائل 
توما التي کتبها بعد الفراع من رسالته (الخلاصة ضد الأميين/ Summa contra‏ 
«gentiles‏ عثل احتصارا لأركان العقيدة المسيحية الأساس» ٤‏ المقام الأول ف 
لمجادلة مع الاسلام مع الراعاة الخصوصية لتعالیم العقيدة الاسلامية الآتية: 
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1) النظرية القرآنية في وحدانية الله وفردانیته. 
2 نفي القرآن لألوهية عيسى وموته على الصليب. 
3 مشكلة حرية الإرادة الإنسانية من نلحية: والجبرية من ناحية أخرى. 
وبذلك يفصل توما الأكويني الأطروحات التي عرضها عليه رجل يقال له 
کنتر yi‏ نطاكي E (Cantor Antiochenus)‏ صورة أسئلة مع رجاء الإجابة عنها. 
ويريد توما أن یقدم إليه في نشاطه وفي مکان alas‏ مواقف تساعده وامکانات 
للجدل مع المسلمين. 
وهدفنا أن نعرض: 
)١‏ المبادئ التفسيرية الكامنة: 
أ) في امجادلة مع السلمین 
ب) وأن نتساعل عن صحتها 
2( وأن نبحث في مدى احتمال محاولات ال التي رسم توماس 
خطوطها العريضة للحوار مع المسلمين 
3 وأن نسبر قيمة المكانة التي يتبوؤها توما الأكويني في إطار تاريخ 
ilal‏ بين المسيحيتن والمسلمين. 
ونحن نرى أنه يكن في خلفية المجادلة الفكرية التي يدعو إليها نظام رهبنته 
مع المسلمين کتاب «منطق الإيمان» لتوما الأكويني. وهو رسالة جوابية عن 
سؤال من رجل يقال له کنتر الأنطاكي. وكان في الحقيقة أول الأمر رسالة 
لناسبة معينةء غير أنها تقدم في آقواما اللاهوتية الدقيقة تلخیصا للأسرار 
المركزية للعقيدة المسيحية في جدفا مع المواقف العقيدية الاسلامية ولایعرف 
من كنتر الأنطاكي إذ تذهب الآراء في شخصه مذاهب شتى. 


oba )1 2 5‏ الحقبة التى جرى فيها تأليف كتاب «منطق الإيمان» 


يعد كتاب «منطق الإيمان» قريبًا في مضمونه إلى أقصى الدرجات» من 
كتاب (الخلاصة ضد الأميين». أي أنه ذلك العرض الاجالي الكبير للعقيلة 
ai‏ الذي يجتهد بطريقة خصوصية من أجل مجادلة قابلة للفهم من قبل 
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2 


فين المسيجييق a‏ وهنه القرابة في الضمون. التي سيأتي الحديث عنها 
بعد هنيهة قد يكون في وسعها أن تقدم على الأقل La]‏ نقطة استناد من 
أجل تأريخ مکن لكتاب «منطق الإيمان» OY‏ توما يشير في هذا الكتيب مرارا 
إل کتاب «اخلاصة ضد المي" وفی کل مقترحات الناقشة gi‏ طرحت 
حتی الان وال لا نستطیع هنا آن نبسط القول فیها بزید من التفصیل؛ یظل 
من الواجب أن نقرر أن کتاب «منطق الایان» قد جری تألیفه بعد الفراغ من 
کتاب «اخلاصة ضد الأميين». 


5 2 2) قرابته من کتاب <الخلاصة ضد الأميين» 

آمامن حیث الضمون فیعد کتاب «منطق الایان» قریبا جدا من AS‏ 
«الخلاصة ضد الأمیین». وتظهر آواصر القربی الفكرية بين كلا الکتابین 
واضحة للعیان. ومامن شك في أن توما الأكوينى ألف کتاب «اخلاصة ضد 
الأميين» بایعاز من ر مند دي بینافور «(Raimund yi Penafort)‏ وهو من كبار 
الشخصيات في نظام رهبانية النینیکان الني كان .يعمل في تبشير المسلمين في 
إسبانيا. وإلى مبادرته أيضا ندين بإدخال دراسة اللغة العربية في إسبانيا. وتشير 
كل المظاهر إلى أن كتاب «الخلاصة ضد الأميين» كان يقصد به أن يكون كتابًا 
تعليميًا للكليات التي أنشأها نظام رهبانية الدينيكان لتدريب مبشري 
الستقبل. 

ویعد کتاب «منطق الاهان» في معظمه iale‏ مع الواقف العقدية 
الاسلامية العملية الحية. وکما أمحنا إلى ذلك من قبل؛ فان توما الأكويني يشير 
فيه بنفسه إلى کتاب (الخلاصة ضد الأميين». 

وقد كان غرابمان (M. Grabmann)‏ أكد وهو محق أن توما الأکوینی, 
يكشفه في مقالاته القصيرة على الخصوص «عن موهبته الفائقة في السبك 
والصياغة المرهفين: والوجيرزين: الواضحين: للأفكارء وسلاسل الأفكار 
الفلسفية واللاهوتية الکری» " . وهذا يضم at‏ علی کتاب «منطق 
الاجان». فهذا الکتیب ایض كما یستأنف غرابان Sub‏ ایکشف عن امهد 
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والمقدرة على معالحة النقاط التي هي موضع التساؤل بطريقة واضحة ومفهومة 


إلى أقصى درجات الامکان» وهي مع ذلك عميقة حقه”". على أن توما 


الأكويني خص الأفكار التي يجري عرضها على نحو مستفيض ومفصل في كتاب 
«الخلاصة ضد الأميين» بلجاز ودقة» في كتاب «منطق الإيمان». 


5 2 3) خواطر في المنهجية 

وإذا كان كتاب «منطق الإيمان» من حيث كونه رسالة جوابية عن أسئلة 
کنتر الأنطاكي؛ في أول الأمر وهو كتاب مناسبة معينة فإنه لا يقل؛ مع ذلك 
مبدئيا في طبيعته عما تتسم به التفصيلات العروضة في كتاب «ضد الأميين». 
فهناك وهناك أيضاء يدرك توما أنه ملتزم بمبادئ نظرية تبشيرية أساس فيما 
يتعلق بالمجادلة مع ذوي العقائد الأخرى. 


(I‏ تحمل مسژولية العقيدة: 

وفي کتاب «منطق الایان» يبدأ توما الأكوينى طروحاته بالحملة الافتتلحية: 
افلتکونوا على الدوام على استعداد لأن we:‏ عن أسئلة كل من یطالبکم 
بأداء احساب عن ما یوجد في آنفسکم من أمل وإيمان!» (بطرس الأولى: 3 15). 
وهذا الوضع ال أخوذ من رسالة بطرس الأولى يعد الیوم في منزلة الیثاق 
الأعظم للاهوت الأساسء أو علم الدفاع عن العقيدة. على أن مطلب تحمّل 
مسوولية العقيدة الذي یتمیز بذلك قدیم قدم اللاهوت السيحي من حيث 
هو لاهوت. وهذا الاستعداد الطلوب لتحمل السوولية تجاه کل من يسأل عن 
آساس العقيدة يعد أحد اللامح الأساس الدائمة في اللاهوت السيحي على 
الاطلاق وذلك أن الخاطبین بمطلب تحمل السوولية عن العقيدة یتغیرون 
بالتاکید: ففي البداية كان الخاطب هو البيئة الوثنية في الإمبراطورية 
الرومانية التي تمثلها من الوجهة الفكرية الفلسفة افيلينستية والميتافيزيقا 
السا لقا بروماء ثم كان هذا الخاطب في العصور الوسطی الاسلام 
قبل كل شيء إذا نظرنا إليه من الوجهة الجخراسياسيةء وهو الذي قد كان 
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خرج» في أيامه» من زاوية ميتة في الأرضء منطلقا من مسيرة مظفرة هائلةه على 
أساس من العرب السلمین الذین جری تعبتتهم بقوة إيمانهم مع ارتباط ذلك 
بمصالح اقتصادية ملموسة كانت تزداد على مر الزمن. وکان يجري الاحساس به 
مب ee‏ السیحی» پسیت سلطاتة الساس -الديق اناس على امه 
تهدید. وبالانطلاق من عتا التوافق فى الظروف الفكرية والدينيةه والسياسية 
الاجتماعية نشأت آسثلة کنتر الا نطاکی الق توجه بها إلى توما الاکویی Cl‏ 
الاجابة عنها وفي هذا الوقف یذکر توما أول الأمر بذلك المبدأ من مبادئ 
اللاهوت المسيحي الني يمس كل مسيحي ويملى عليه أن يكون على استعداد 
لتحمل مسؤولية عقيدته تجاه الاعتراضات والصعوبات والمشكلات الموجودة 
في الوقف التاريخي- الاجتماعي احسوس. 


ب) الکشف عن عقلانية العقيدة 

وهذا الاستعداد لتحمل السوولية لا يكنه كما يقول توما في الفصل 
الثاني أن يهدف إلى البرهنة على صحة العقيدة السيحية )7 19-14) P‏ 
ومن أجل ذلك ينبه ذلك الدعو کنتر الأنطاكى؛ أول ماینبهه على وجوب أن 
لا ينزع إلى إثبات صحة العقيدة بمنطق العقلانية في العقيلة بل عقلانية 
العقيلة: «آرید بادئ ذي بدء أن أذكرك أنه لا يجوز لك أن تهدف في الخلافات 
مع الكفار حول أركان الإيمانء إلى البرهنة على صحة العقيدة عن طريق 
الأسباب القاهرة إذ إن هذا خليق أن ينال من جلال العقيدة وتساميهاء وهي 
التي لا تتجاوز صحتها مجال الفكر البشري فقطء بل تتجاوز حتى مجال فكر 
الملائكة؛ بل نحن نعد (مضامين العقيدة) كأغا هى آمور موحى بها من الرب 
شه برقن ا كان اوسنو عن GE NUN‏ 
يمكن أن یدحض بالأسباب القاهرة ما ليس بالخاطى؛ فان عقيدتنا لا کن 
ind!‏ علیها بالأسباب القاهرة Lauf‏ مثل تلك الضامین (الذکورة آنفا) لأنها 
تتجاوز Je‏ العقل البشري. غير آنها لا يكن دحضها آیضا بالأسباب القاهرة 
بسبب صحتهاا (1: 13-7). وفي قالب وجیز محکم» یلخص توما الأكويني هنا 
مبادئ نهجه اللاهوتي في الحوار مع غير السیخین: و تقید UT ns‏ كان 
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مضمون العقيدة الذي آوحی بها الله لا يمكن أن یک ون خاطئًا As‏ من 
الأحوال والله نفسه هو ضامنه» فانه لا کن aid‏ الحقيقة ذات الكفالة LANI‏ 
أن تتناقض مع الحقيقة العقلانية ذلك OY‏ ما لیس بخاطی لا يكن أن یکون 
خاطئًاء فانه لا کن اثبات أنه خاطئع عن طریق الأسباب العقلانية القاهرة. 
وینتج عن ذلك أن العقيدة التي یضمنها الربه لأنه یتجاوز مجال العرفة 
البشريةء لا يمكن هد المدافع عن العقيدة المسيحية أن يتوجه إلى البرهنة على 
صحتهاء بل يتوجه إلى الدفاع عنها (انظر 16-14:7). وهذا ما تقتضيه كما 
یقول» رسالة بطرس الأولى . . ولذلك لا يقول القدیس بطرس آیضا: «كونوا 
على استعداد لتبرهنواء بل لتتلقوا الأسئلة وتجيبواء لكي يتبين بذلك أن 
شهادة العقيلة ليست خاطئة) (7: 18-16). 

وفي هذا التقدير الخاص بالنظرية التبشيرية عند توما الأكويني تصبح 
الوظيفة النقدية السلبية لمنهجه في اللاهوت جلية واضحة وهي وظيفة تدعنا 
نتبين أن كل لاهوت يقف أمام درجة أخيرة لا سبيل إلى تجاوزها. ولا يمكن أن 
يدركها ويتخطاها من الوجهة العقلانية ولا يكن للمرء أن يمهدها ويسويها 
بالأرض من الوجهة العقلانية أيضًا. على أن ذلك خليق أن يزيد الطلب 
DAL‏ على ما يعد في كل الأحوالء وفي النهاية الأخبرة مکناء ألا وهو محاولة 
الكشف عن عقلانية العقيلة. 


ج( البحث عن قاعدة انطلاق مشتركة 

وفي إطار تأملاته المنهجية اهادفة إلى الجدل مع أهل العقائد الأخری» يذكر 
توما الأكويني لکنتر الأنطاكي مبدءًا آخر في نظرية التبشير. وقد كان هذا 
التماسًا منه وهو الطلع بلا ريب على صعوبات الحوار الإسلامي- السيحي 
كما يبدو للعيانء لأسس «أخلاقية وفلسفية يقبل بها السلمون» (6: 2-1). 
ويجيب توما قائلا: «ذلك OY‏ من غير المجديء كما يبدوء أن نورد مصادر ومراجم 
في مواجهة من لا يعترفون بها (3-2:6). ومهما يكن من أمر البدهية التي 
تتسم بها هذه الإشارة فهي لا تتسم بها على الاطلاق. وذلك أنه كان حدث 
الرة بعد الأخرى في تاريخ الجدل بين المسيحية والإسلام أن يحاول القوم تأويل 
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القرآن على ضوء الکتاب القدس. وتأویل الکتاب القدس على ضوء القرآن. 
gets‏ كت ل قا N‏ ولذلك يعد البحت 
عن منطلق مشترك يقبل به كلا الطرفین ذا أهمية قصوى. وقد تطرق توما 
الأكويني لهنه المشكلة التفسيرية منذ أيام كتابه (الخلاصة ضد الأميين». ويكتب 
قائلاً انه لمن العسير على المرء الالتقاء مع تصورات أصحاب العقائد 
الأخری» وذلك لسببين: وهما يكمنان عنلهء من ناحية أولى» في معرفته غير 
الكافية بالآخر وبموقفه. كما یکمنان من ناحية ثانية بعدم اعتراف المسلمين 
وغير المؤمنين بالكتاب المقدس على أنه كلمة ما حجيتهاء أي كلمة الله. وعلى 
هذا فلما كانت أسفار الكتاب المقدس لا يمكن أن يفترض كونها قاعدة 
EEE‏ فإنه لا يبقى سوى العقل الطبيعي Cal‏ مشتركا وه 
آخری تتجلی هنا عند توما الأكوييئ یب سیب هی 
اللاهوتي. آما مدی الأهمية الى كانت عليها بنظهره في الجدل مع آصحا 
العقائد الأخرىء فذلك ما يتبين من كتابات أخرى للأكويني. 

وبهنه الروح حاول توما الأكوينيء في كتابه «منطق الإيمان» أن يرد على 
اعتراضات المسلمين التي أوردها کنتر الأنطاكيء وأن یقتصی A‏ على ذلك 
في عرضه مضامين العقيلة المسيحية على توجيه للفكرة يمكن للمسلمين أن 
يسلكوه من بعله آیضا. كما كان يظنء مع التخلي عن الشواهد المأخوذة من 


5 4) الجواب عن اعتراضات المسلمين 

وترتكز اعتراضات المسلمين التي أوردها توما في als‏ «منطق الإيمان» على ما 
أبلغه به کنتر الأنطاكي كما يؤكد ذلك توما بعبارة صريحة. وهنه الاشارة جديرة 
باللاحظةء على أنها تكشف بلا ريب عن أن توما لا يعد من كبار العارفين 
بالإسلام. والحق أن هناك محاولات لنسبة العارف الأكثر إحاطة وشولاً فیما يتعلق 
بالاسلام إل توما الأکويني ولا سیما فیما یتصل با یسمی (مجتمع تولیتانوم 
(المدينة/ „(Corpus Toletanum $ pA‏ وذلك أن توماس نفسه یعترف صراحة 
بعدم كفاية معرفته. ولیس عة من سبب يحمل على افتراض أنه قرأ القرآن في أي 
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یوم من الأيام مع توافر ترجمات لاتينية له بلا ریب. ومن العروف أن الترجمة 
اللاتينية الأولى للقرآن ترجع إلى مبادرة بطرس البجل. أما ما يوجد حول محمد 
وتعالیمه لدی توما فهو الروایات العروفة في تلك الأيام في الأوساط الفكرية في 
كل مكان من الغرب. ولا تتجاوز معلومات توما عن الإسلام مقدار معرفة 
متخلفة» كما يثبت ذلك کتاب «منطق الاإيمان». 


أ) الله الواحد مثلث الأقانيم 

«وذلك أن المسلمين يهزؤون du‏ كما كنا نقولء لأننا نعد المسيح ابن الل 
مع أن الله لم يتخذ صاحبة» ويعدوننا جانین لأننا نؤمن بثلاثة أشخاص 
(أقانيم) يجتمعون في الربء لأنهم يعتقدون آننه بذلك» نؤمن بثلاثة من 
GAYI‏ (3: 5-2). وما یکرره توما هنا في صورة إفادة صادرة عن كنثر الأنطاكي؛ 
يعبر با میا مون تا ید اقب الاسلامي. وبالفعل فان القرآن 
يرفضء. على نحو غير قابل لا ساءة qll‏ التعاليم المسيحية الخاصة بالتثلیث: 
افآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهواء خيرًا لكم. إغا الله إله واحد 
سبحانه أن يكون له ولد له مافي السموات ومافي الأرض» وكفى بالله 
وکیا (النساء: 171). ولا يعبر القرآن بالتاکید تعبیرا دقیقا عن مفهوم 
التثليث المسيحيء ويبدو أنه فهم عقيدة التثليث المسيحية على أنها اعتقاد 
بافة ثلاثة وتصور ثلاثة من الثالوث الکون من الله (الآب)ء ومريم GID‏ 
ويسوع (الولد» كما يتبين ذلك من السؤال الوارد في سورة المائلة: 116: «وإذ 
قال الله يا عيسى بن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون 
الله؟». وبصرف النظر عن صحة الفهم dia‏ يجادل القرآن مجادلة عنيفة ضد 
المسيحيين الذين يؤمنون بالتئلیث. ويربط رفضه لنظرية التثليث بالتوعد 
بالعقاب الإلهي: «لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله 
واحد ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم) 
(المائدة: 73). والحق أن القرآنء بتأكيده الذي يتكرر داكا سب 
یتصبی في المقام الأول» لوثنية الجحاهلية» غير أنه يمس بذلك أيضا يضا نواة مفهوم 
الربانية المسيحي «بديع السموات والأرضء أنى يكون له ولد وم تكن له 
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صاحبة (يمكن أن تنجب له ولذا) وخلق کل شيء (من ذاته» أي: کل شيء مما 
هو في هذا العالم)؟» وهو بکل شيء علیم) (الأنعام: 101). 

ويرد توما الأکویی علی التشویه القرآنی لعقيدة التثئلیث السيحية 
ویفصل القول في ذلك في الفصل الثالث قائلاً: اکیف ينبغي أن نفهم انبثاق 
ابن الله ومن ثم ولادته في Qualiter in divinis generation sit FI‏ 
(accipienda‏ [8: 1]. وعلی آثر ذلك يفسر وجهة النظر السيحية إذ يوضح 
روحانية إنجاب الولد من الأب (بدلالة روحانية/ (per modum intellextus‏ 
(انظر: 8» 16-1 16(« وصدور الروح القدس عن الاب والابن (بطريقة ابة/ 
(per modum amoris‏ (انظر 17: 24-1 16) ليبين كيف يمكن أن نتصور 
ثلاثة من أشكال الأقنمة (Hypostasen)‏ المختلفة في جوهر ربانی واحد (انظر 
5 48- 1, 43). على أن مسارات الأفکار الي یعرضها توما هنا بكل JE]‏ 
تعبر LE G‏ خاطفة عن الحجج التي يعبر عنها في كتب أخرى» وتكون هناك 
صريحة وأكثر تفصيلا. 


ب) الموت على الصليب وتأويله: في الصليب البركة AAL y‏ 

ثمة نقطة ثقل أخرى في المجادلة اللاهوتية مع المواقف AN‏ تشكلء في 
كتاب «منطق الإيمان» التأويل السيحي لموت يسوع على الصليب. 

وهم يتهكمون على أننا ندعي آن المسيح» ابن الله قد صلب من أجل 
تخليص الجنس البشريء لأنه إذا كان الله قادرا على كل شيء فهو يستطيع أن 
يخلص الجنس البشري من دون أن يعاني ولده الآلام. وقد كان في وسعه أيضًا 
أن يخلق البشر في الأصل حيث لا يكن أن يرتكبوا الخطيئة» (3: 10-6). LÍ‏ ما 
یتعلق بموت المسيح على الصليب فان قول القرآن صريح لا لبس فيه إذ يقول 
عن اليهود الذين يؤكدون كما يرد في سورة النساء (175): «وقوهم GJ‏ قتلنا 
السیح عيسى بن مریم رسول الله وما قتلوهه وما صلبوه ولكن شبه هم وان 
الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. ما لهم بذلك من علم إن يتبعون إلا الظنء 
وما قتلوه يقيتاء بل رفعه الله إليه وكان الله عزیزا حکیما» (النساء: 157). وبناء 
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على ذلك لم يوفق البهود إلى صلب ns‏ إذ خلصه الله وهو وحله التصرف 
في الحياة والموت. وان Gy‏ مقترنًا JUL‏ والخزي كهذا لخليق أن ينال من sE‏ 
الرب وهذه هي نظرة القرآن. (العنكبوت: 34) «ولقد تركنا منها أي بينة لقوم 
يعقلون)”. 
ومامن شك في أن إنكار صلب المسيح يضع نظرية الخلاص المسيحية 
موضع الشك. ولذلك يحاول توما الأكويني أن يستجيب لرجاء كنثر الأنطاكي 
وأن يسوغ النظرية المسيحية الخاصة بصلب عيسى والموت من أجل الخلاص. 
وهو يقول إن المسلمين لا يفهمون عمق هذا السرء ولذلك فهو يرى أن من 
الضروري أن يبدأ بمقدمة أطول حيث يكون السائل على بينة من دلالة 
التجسد. 
أما آفکاره الأساس فهي التالية: 
1) بالنظر إلى النقص في العدالة الأصلية كان الانسان الذي سقط 
غير قادر» من تلقاء نفسه على إرضاء تبرير الله وكان في حاجة إلى 
أن يتجدد تجددًا Gaia‏ بالرحمة عن طريق الرب «ومن هنا یرجم 
إلى الرب في التخلص على الخصوص من القصور المتمثل في 
الخطيئة التي لا تعد شيئًا آحر سوى الإرادة التي انقلبت رأسا على 
عقب وذلك في الحقيقة عن طريق كلمته التي خلق بها 
المخلوقات» (28: 19-16). 
2 أما أن الإنسان Y‏ يعد من نفسه في وضع يمكنه من أن يخلص 
نفسه من دون مساعدة أحد فذلك أمر يدين به للهء الذي آعاد 
تكوين الطبيعة البشرية» على أساس من حبه للبشرء في إطار 
التزامه الذاتي ممثلا في شخص الابن» وفتح لكل البشر الطريق 
إلى الخلاص من جديد (انظر: 29). 
G‏ وبتحول الرب إلى بشر أعطى للبشر كل آمل في السعادة الأبدية 
والکاملقه وهي التي لا يملكها إلا الرب وحده بحكم طبيعته (انظر: 33( 
أما شرط تحقق الأمل في الخلاص البشريء كما يرى توما الأكويني فهو 
تجسد الرب. ومن أجل ذلك يعد من المهم عنده أن يفسرء فيما يلي. (وحد 
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الشخص/ E (unio hypostatica‏ یسوع السیح. وأن ينتهي بالقارئ إلى ذلك 
عن طريق قياس وحلة الروح والجسد في الانسان على سر الاحاد المادي بين 
(اللوغوس) والطبيعة البشرية في يسوع المسيح (انظر 35: 48-1: 15). 

ومع الافتراض الأولي هذا التعليل اللاهوتي التأملی لشخص المسيح 
یفصل توما الأكويني القول بعد ذلك في الفصل السابع من كتاب «منطق 
الإيمان 49: 63-1: 11< منتقلا إلى الاعتراضات المطروحة أو المذكورة من الحانب 
الإسلامي على موت يسوع على الصلیب. وتأويله على أنه موت من أجل 
الخلاص. وهو يريد بذلك أن يسهم في الفهم الصحيح لما تعنيه العقيلة 
السيحية عندما تعتقد بموت المسيح على الصليب على أنه موت من أجل 
الخلاص. 


ج) عن حرية الإرادة البشرية 

وثمة مشكلة آخری في الجدل مع المسلمين تتركز عند کنتر الأنطاكي بشأن 
التساؤل عن حرية الإرادة البشرية» ومن ثم قذرهم الذي كتبه الرب. وفي هنه 
النقطة ایضضایلنمسن هذا كلمة توضيحية: ويعبر توما خن الاستفسار غلی هذا 
النحو: «شم تروي لي بعد ذلك أنه فيما يتعلق بالثواب الذي يتوقف على حرية 
الإرادة يفرض السلمون» مثلما تفعل شعوب آحری» قسرا على التصرفات 
البشرية بسبب المعرفة الإلهية المسبقة» وبسبب النظام الامي إذ يقولون إن الانسان 
لا يمكن أن يموت ولا أن خط آیضا إذا لم يكن ذلك قد رسمه الله للإنسان فيما 
يشبه التدبير: ولكل امرئ قدره المكتوب على جبينه) (5: 6-1). 

وق جوايه شي توما في بائ الآمر إلى آن المسآلة صل .هنا بطرم سوال 
بالغ الحرج. لا بد من الشروع فيه بحذر والنظر فيه بعناية» كيلا يقع المرء في 
الخطأ «89: 7-5): وذلك أن من الخطأ أن يقال إن تصرفات البشر وقراراتهم 
تتبع المعرفة LAYI‏ السبقة والنظام CANI‏ ولكن ليس BG‏ من ذلك Ua‏ أن 
يقال أيضًا إن المعرفة الإلهية المسبقة والنظام الامي یکمن في أساسهما فرض 
قسر أو إرغام على تصرفات البشر «89: 12-9). 
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وهنه الصعوبة في المشكلة يعرفها اللاهوت الإسلامي آیضا. بل يبدو أن 
محمدًا نفسه كان غير حاسم في الإجابة عن سؤال: هل يعد الإنسان حرًا في 
تصرفه أم مجبرا. وعلى كل حال فهذا هو حال القرآن: فثمة سلسلة من AT‏ 
القرآن تتحدث عن الحبر”'". وفي مقابل ذلك يرد الحديث في آيات أخرى عن 
an‏ الع وج لما اللاقوت السلمودن لآ يعقوت على هذا 
الرأي. فتفسيرهم يراوح بين ابر من ناحية» ونظرية حرية الإرادة البشرية من 
ناحية أخرى. 

فقد كانت المدرسة التي تسمى مدرسة الجهمية “ العائدة إلى أوائل أيام 
الاسلام تعلّم جبرية صارمةء وكانت ترجع كل تصرفات البشرء من خير أو 
شر مباشرة إلى الرب ذاته. وکانت ترى أن الانسان لیس بشیء آخر سوی آلة 
ف يد اشالى LH‏ التي یفعل ما l dey‏ 

وتوجهت ضد هذا الوقف الجحبريء في القرن التاسع» مدرسة المعتزلة وکانت 
تقول بحرية الارادة البشرية. وتفید حجتهاء أن هذه الحرية لا تتناقض مع القدرة 
الامية على كل شيء. ثم إنه لا بد أن يؤخذ بعين الأهمية أن الأوامر والنواهي لا 
يكون ها معنى إلا عندما يستطيع المرء أن يتصرف حيالها بقرار ينطوي على 
مسؤوليته الخاصة لكي يساق في النهاية إلى تأدية الحساب عن تصرفاته. 

وتحوصلت. في القرن العاشرء مع مدرسة الأشعريينء محاولة تفسير أخرى 
لتكون رد فعل على موقف العتزلة. وهي ترى أن الله قد حدد تحديدًا مسبقا 
الزمن والتاريخ» فيجري بعد ذلك على النحو الآتي: السبب للتصرفات 
ومنجزها هو الله غير أن الواحد من البشر يعطي موافقته على ذلك في 
الموقف المحسوسء ويتأهل لما يسمى: «الكسب أو الاكتساب» (البقرة: 281( الما 
ما كسبت وعليها ما اکتسبت» و(الطور: 21) JO‏ امرئ با كسب رهين). 

وبذلك حاول مدرستة الأشاعرة أن تقيم توازنًا معينا بين موقف الجبريين 
من ناحية وموقف العتزلة من ناحية آخری. آما أن ما نجم عن ذلك لم يكن حلا 
مرضيا فذلك ما تكشف عنه الاعتراضات الجمة التي أوردت ضد مدرسة 
الأشاعرة وهي اعتراضات لا نستطیع أن نفصل فیها القول هنا”'". 
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آما توما نفسه فیقترح على کنتر الأنطاكي JH‏ الآتي للمشکلة: 

1( بالود عاب ووس E‏ لديف ۱-1 
البشر الرتبطة بزمن معينء فإن هذه العرفة. أي المعرفة AANI‏ لا 
تحرف فاضا ولا iisa‏ بل جرف الا دا Al‏ یری کل 
ما يجري من إحساس بشري في التتابع الزمني حاضرا (أي: في 
الرمى اطخاضنر) هن دون ان مق سيب ذللفه hara‏ على 
الا شیاء الطارئة (انظر 90: 7-2). 

2 وحتی عندما تتول حكمة الرب ترتیب تتابع الأشياء لا يلازم هذا 
التتابع» مع ذلك ضرورة لأن الاحتمال الکامن بموجب الطبيعة 
الخاصة بكل منهاء یتجلی في صورة فعل (actu)‏ (97: 11-1). 

3 وعلی هذا فحتی التصرفات البشرية لا تخضع لحكم الضرورة 
بل تصدر عن حرية الارادة الخاصة بالانسان. على أنها تنتمى 
بلا ريب إلى طبيعة الانسان بحکم کونه كيانًا قد وهب العقل, 
وكان في وسعه بلا ریب أن يتخذ قرارات أخرى آیضا بالقدر 
ذاته (انظر 97: 15-11). وهنه الأفكار التي نعرضها بكل إيجاز قد 
عرضها توما بتفصيل أكبر» وبصورة أخرى*1. 


5 2 5) عن تاريخ تأثير كتاب «منطق الإيمان» 

لقي کتاب «منطق الإيمان» الاهتمام منذ حقبة مبكرة وتشهد بذلك 
الخطوطات الحمة العدد التى توجد منهه والتی جمعها دوندن E (H.-F. Dondaine)‏ 
alle ai‏ بعة النتقدية تلکمیبه على قدر ما کان يتواقر مها كما تشهد E‏ 
الطبعات الأرا 15 ففي القرن الرابع عشر قام ديميتريوس كيدونيس Demetrios)‏ 
«(Kydones‏ مترجم الكتابين الرئيسين des)‏ وهما (الخلاصة اللاهوتية/ Summa‏ 
8 ودالخلاصة ضد الأمین/ (Summa contra Gentiles‏ بتر حمة LS‏ 
«منطق الإيمان» أيضًه إلى اليونانية وبذلك أصبح هنا الکتاب تحت تصرف 
الناطقين باليونانية أيضا 

علی آن التقویم اخصوصي لکتاب «منطق الإيمان» یکمن E‏ باهينه بكم 
کونه Las‏ مقتضبا للمضمون أو بحكم کونه EEE‏ لفصول 
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معينة من كتاب «الخلاصة ضد الأمیین». وقد لقی» بهذا الضمون» وعلی 
الأغلب في ارتباطه مع ala‏ الخلاصة: اهتماما حشیغا Es‏ وقد كان بالتاکید 
يستكن في هذا الصدد على الدوام في ظل الوّلف الأكبر منه با لا يقبل 
المقارنة. 

ومع أن هذا الكتيب يقدم في شطره الأكبر إلى درجة بعيدة دفاعا عن 
مضامين العقيدة المسيحية في وجه المسلمينء فإنه قلما لقي التفانًا إليه بهنه 
الف ج 51 ل جل الج وله اليد من المت ن أعيت فيا 
یتصل بهذا الجانب. 


لا یقتصر كتاب «منطق الإيمان» على تقديمه جرد عرض مقتضب للعقيلة 
المسيحية في نظرة مقابلة إلى المسلمين» بل يتضمن في الوقت ذاته مبادئ عامة 
تتصل بالنظرية التبشمرية من أجل الجدال مع ذوي المعتقدات الأخرى. وهي 
مبادی تنجم في شطر منها عن الضامین النهجية التي وضعها توما مباشرة. كما 
تنجم في شطرها الآخر بصورة غير مباشرة عن أسلوب امحاجة. 

أما مطالبته المبدئية المتعلقة بالنظرية التبشيرية وهي أن يتصرف المرء 
بأسلوب المحاجة الصارم فهو يسوغها بالإشارة إلى رسالة برس الأولى )15:3( 
وبالاستناد إلى لافوت الکتاب القدس. وذلك أن الاستعداد :غير ادود 
الطلوب هناك بأن يقدم المرء الجواب عن كل كلام یتساءل عن أساس 
العقيلة يفسره توما هنا من وجهة نظر اللاهوت التبشيريء إذ ينقل هذا 
الاستعداد لتحمل السوولية بحكم كونه لحظة حافزة ودافعا داخلياء إلى Jde‏ 
المجادلة مع أصحاب العقائد الأخرى أيضا. 

وبناء على سمة المؤلف يتبوأ الدفاع عن العقيدة المسيحية في كتاب «منطق 
الإيمان» مكان الصدارة. وتعد كل لوينة من لوينات الحدل الذهی غريبة عنه 
وبذلك بتمیز میا حا من الكثرة البالغة من NE‏ مع الاسلام سوا 
آکانت من أصل بيزنطي el‏ من صل لاتيني» وهي اجادلات التي وصلت الینا 
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من القرون الوسطی وما بعده. ویتصدی توما للاعتراضات الاسلامية على 
العقيدة السيحية الطروحة عليه من قبل کنتر الأنطاكي بواقعية وحصافة 
وموضوعية. وحتی في الاشارة التي عرض في بعض الأحیان "لتهکم" 
السلمین, لا تلوح هناك نبرة جانبية تتسم بسمة الجدل المذهبي. السبب أن توما 
یشم من تلحية an‏ إسلامية معينة في كل 

مرة» على النحو الني تقدم إليه به کنتر الأنطاكي في أسئلته. ومن ناحية أخرى 
فان هنه الإشارة التي ترد عند توما من جوانب أخرى أيضا موظفة كل 
التوظیف في خدمة الدفاع عن العقيدة المسيحية. ويقول توما إن هله العقينة 
یفترض فيها ويجب عليها أن تكون مسوغة ومجابًا عنها تجاه العقل على هذا 
النحو حيث لا يمكنها أن تتيح لذوي المعتقدات الأخرى أدنى باعث للتهكم. 
وقد ترك نفسه تستهدي بهذا الاهتمام بالدفاع عن العقيلة. 

آمامایتصل بالدفاع عن العقيدة المطلوب في العهد الجديد فإن توما لا 
جا و ی بالتکیف مع کل طرف من آطراف 
الحوار في كل مرة على جلة. أي أنه لا بد له أن يراعي آفق الفهم الخاص JS‏ 
غاي dl Leu‏ وهنا مدا لا سبيل إلى التخلي عنه بنظر لاهوت التبشير. 
وهو مع ذلك يجد في مجال المارسة التبشيريةه بلا ریب إهملاً على أمداء 


30 


واسعة. 
وخلافا للأجيال التي سبقته وللأجيال التي جاءت بعله لا يرى توما 
کوب السلمین هراطقة I‏ أو مرتدين» بل يشير إليهم على 
أنهم كفان أو غير مؤمنين Li (infideles)‏ أن ننزع ال استنتاح: ob‏ الا سلام 
يعرف على أذ نه ليس إلا وثنية ER O‏ 
الس فاك عا ييف رطا في الشطط»””, ذلك لأن ما يقصد توما إلى 
التعبير عنه كما يتبين من خواطره الخاصة بالنهج ومن مجمل مسار حججه 
et‏ للحمسلمين He‏ الخاصة: هو أن القناعات الاعتقادية التي يمثلونها لا 

تعد عنده قابلة لأن تشتق من العرف الخاص بالکتاب القدس, ولا لأن تتشابه 
معه من الداخل على أي نحو من الأنحاء. وبذلك یسیء توماء بالتأکید تقدیر 
القواسم المشتركة التنوعة وأشكال الارتباط والتوافق, آو الاعتماد التبادل 
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(interdependenz)‏ القائمة بين اللاهوتينء الاجيلي وا لقرآني وهي تلك 
الأشكال التي اطلع علیها الکتاب الاخرون في القرون الوسطی Lef‏ اطلاع 
وأفادتهم RE‏ نقاط اتصال تفسيرية تمكنهم من الاسترسال في الناظرات مع 
ie 2”‏ و وا و ا ا 
ام دوف ضرورة ۲ مستوی الاشکالية LAL‏ 
بنظرية العرفةء من دون أن تدخل في حسبانها لوحة الألوان العريضة الحافلة 
بمايتوافر من فرض آشکال التطابق اللاهوتي. وهنا یتجلی, قبل کل شيء 
ضعف الطريقة التى اتبعها توما وذلك أن دفاعه عن العقيدة السيحية لا يخرج 
هب سار فلذج التفکیر السيحي. فهنا آیضا يتبين أن كل ما کتبه توما تقريبًا 
يعد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إفرازًا لنشاطه في مهنة التعلیم ۳" أي أنه 
لاهوت مدرسي. وبالانطلاق من هذا الوقف وضع وصمم آیضا ذلك الدفاع 
البات الجازم عن العقيدة الذي كان يأمل منه موافقة السلمین. 

آما تساوله عن قاعدة الانطلاق الشتركة بين السیحیین والسلمین, فذلك ما 
نهم بن Pak dafa‏ ;| دا الس 
a.‏ آرسطو. lade‏ ب لاسر اللي سبق سبق توما أن بقيت 
امتیاز العقل (ratio)‏ فإن من الأمور ذات الدلالة بنظره أنه كان یری» سواء في 
i‏ تعیب ren‏ أو في تمهيده لکتاب «اخلاصة اللاهوتیة» 
برد e‏ کی الذهی السابق المعادي 
للإسلام والدفاع الضاد للإسلام قوله: إن محمداء مؤسس الاسلام. لم یأت بأدلة 
متوسطة أن يدلحضها )6 C. Gent, I, C.‏ .5). وبهذا التقدير لا يغدو توما الأكوينى 
بطريقة من الطرائق منصفا لبدهية الإسلام وادعائه GH‏ الذي يطلبه لنفسه في 
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أن يكونه بحكم کونه الوحي الإهي الأخير gji‏ الدين الصحیح الوحید N‏ 
عمران: 19 (إن الدين عند الله الإسلام»). وكما هو الحال لدى توما تعد الحقيقة 
شيا لا يتجزأ بالقياس إلى الإسلام Kal‏ ولا يمكن أن تكون هناك حقيقة مزدوجة. 
أما أين يجب أن یعثر على هنه الحقيقة أفي كلمة الکتاب القدس أم في كلمة 
القرآن؟ فذلك ما تختلف فيه الآراء. وفي هنه المسألة الجاسمة لا يلتفت توما الأكويني 
إلى الوقف الإسلامي ويقتصر في محاجته على الدفاع عن وجهة النظر المسيحية 
ويمارس الحوار الأحادي (المونولوج). وحين ينجرف مع تيار لاهوته الخاص لا 
يصل إلى الشاطئ الني يريد في الحقيقة أن يصل إليه. وعلى هذا فلن يكون من 
المکن التوفيق بين ماهو مقصود أي: إلى ترجمة العقيلة المسيحية من أجل 
السلمن ودفاعه دفاع موجه إلى الداخل «(apalogiaad intra)‏ ولیس دفاعا موجها 
إلى الخارج .(apalogiaad extra)‏ 


5 3) ركلدس دي مونتى کروتشی: ضد القرآن 

وبینما حاول توما الأكويني أن يعطي حوافز مبدثئية في نظرية التبشيرء 
ووسائل عون فلسفية لاهوتية في EAH‏ لاخوانه في الرهبانية الذین a‏ 
بين ظهراني السلمن نواجه في ركلدُس دي مونتي كروتشي الدُينيكاني رجلا 
تعلم العربية من لقا نفسه إن صح المي ı‏ بناء على اقامته وأنشطته هناك 
واکتسب. على النحو ذاته بطريقة التعلیم الذاتي معلومات عن الاسلام 
تتلاءم مع ذلك. وقد طبعت هذا الرجل بطابعها التجارب التي خاضها في 
الشرق» سواء منها السارة أو المؤلة ومعاشرته للمسلمين وحیاته معهم وبين 
ظهرانیهم» وکل هذا تسرب إلى آعماله التي خلفها لنا. على أنه وهو الذي 
یرجم أصله إلى فلورنسا لم يدخل الدارس التي أنشأها نظام رهبنته في أوربة 
من أجل اللغات الشرقية. أما ما جاء به معه فكانت تجاربه Il‏ خاضها في 
الشرق والتي يرد الكلام عنها في أعماله. على أن هذا لا تعد با کی آنه 
كان هو نفسه آیضا يمتح من مصادر ترجع إلى التراث الغربي المعادي للإسلام 
إلى درجة بعيلة. 
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ویصور لوقتف ف اسبانیا على غر المبورة الق یمرضها في (الشرق 
«(Orient‏ كما يشهد بذلك الرهبان اللمتيكان النين یعیشون هناك وكان 
أحدهم ر ميد بنیافر ت النينيكاني «(Raimund vin Peñafort O.P.)‏ والذي 
نرید آن نبسط القول فیه بلتماز أول الأمر (الاستطراد الأاول) لنمیز بذلك 
التجهیز السباین للتقلید التبشبری عند رهبان اللمنیکان. ويلي هذا ولیم 
الطرابلسي (Wilhelm von Tripolis)‏ (الاستطراد الثاني) ورمون ماري 
(Raimund Marti)‏ (الاستطراد الثالث) قبل أن نعود بعد ذلك ال ls,‏ 


دي مونتي كروتشي. 


الاستطراد الأول: رمند پنیافرت الدمنيكانى (1175/ 1275-1180) 


كان رمند بنیافرت العام القطلوني في القانون الكنسي, من کبار 
شخصیات نظام الأخوية الرهبانية التابع له إذ كان رئيس هذه الأخوية بين 
عامي )1238 م و1240 م). وكانت شخصيات هذه الأخوية تقف نفسها على 
تبشير اليهود والمسلمين في اسبانیا؛ وقد أسس بالاشتراك مع بطرس 
نولاسکوس (Petrus Nolaskus)‏ (المتوفى عام 1256 م( نظام رهبانية 
ا سار ا و النولاسکیین WNolaster)‏ الذي كان هدفه تحریر العبید 
الیتبحین سم أ سر المسلمين. ومن zu‏ إرجاع مرسوم ملك أرغون الصادر 
في الثاني عشر من آذار عام (1242 Ce‏ والذي حظي بعد نحو ثلاثة آعوام» أي 
E‏ الثاني عضر من آب la (p 1245) A‏ اللا اي اران إلى جار 
الرسمية m‏ ۳ اعتناق 0 if;‏ بیان اصدره رمند a‏ بناء على 
التماس من ضابط نظام الرهبانية» يوحنا «(Johannes Teutonicus) Be‏ 
حول المغزى والغرض القتصودین من أمثال هذه النوایا الخاصة بالدعوة إلى 
اعتثاق السيخية. ولتاکید ضرورة هنه الهمة يشير رمند فیما يخس إلى ال ت قة 
والعبيد المسيحيين المرتدين عن ديانتهم؛ وأخيرًا Sk‏ بأوجه معينة من نجاح 
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التبشين بين الاين ولیست النقطة الأخيرة وی 
بل جرد حقيقة أن إمكانية الاتصال بالسلمین لا تکاد ترد في الک فضلا 
علی آن الريك يدور عن الاشتغال والجدال مع العقيدة الاسلامية. ویکتب 
دانيال (N. Daniel)‏ قائلا: «ومن الواضح مقدار اخفاض ما يرد في هله 
اللائحة مین التواصسل مع السلمین ٠‏ مهما يكن نوع هذا التواصل. وحتى في 
هذه الحالة. كان الأمل ضئيلا في تحوهم إلى المسيحيةء وهو الأمر الذي لا يكن 
قعه فعلا لاحت تعظى اد بط السيحة بالنجاح»””. وتكمن أهمية 


الاستطراد الثاني: ولیّم الطرابلسي, دبلوماسي في خدمة دول | لصلیبیین 


انتقل إلينا عن طریق ولیّم الطرابلسي؛ اللينيكاني, الذي كان يعيش في 
القرن الثالث عشر في دير عطا في مملكة القدس موّلفان باللاتينيةه وهما «مذكرة 
عن محمد/ Notitia de Machometo‏ و<الحالة الاسلامیة/ De statue‏ 
Sarracenorum‏ ?2< والرأى السائد خي الان في مراجع التبشيرء هو أن وليم 
الطرايلسي قد کون لنفسه اها بصفته مبشرًا بين صفوف السلمین. و هذا الرأي 
قد دحضه إنغلز CP. Engles)‏ في رسالته الوجيزة المفصلة*2. as‏ شید ما سيق أن 
اله انثا مر آنه يت ل الول عدم اة العمل gi‏ الي بت 
المسلمين» بغض الطرف عن بعض الاستثناءار” ت ولذلك بيترتب علينا أن تقر 
مانهب إليه فيدار dB. Z. Vedar)‏ الني يكتب قائلا op‏ العمل التبشيري في 
بلدان المسلمين كان وسيلة أقرب كثيرًا إلى أن تؤدي إلى ملء السماء بالشهداء 
المسيحيينء منها إلى أن تملا الأرض بالمسلمين المرتدين إلى المسيحية» 26. 

آما منطلق التقدير الذي كان سائدًا حتى OY‏ وهو أن وليّم الطرابلسي 
كان مبشرا لامعا وناجحًا بين صفوف المسلمين فيقال إنه یکمن في الفصل 
الأخير من كتاب «الحالة الإسلامية» الني يشير إلى وجهة النظر القائلة إنه: 
«بناء على الموعظة البسيطة حول الرب» ومن ¿ دون مناقشات مبنية على الثقافة 
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الواسعة أو استخدام الأسلحة» كان السلمون یطمحون إلى العمودية امثل 
الخراف البسیطة» ویدخلون في «قطعان الرب . . قال هذا وکتبه من عمد أكثر 
من ee al‏ على أن هذا التفصیل الرقمی بات ینظر إليه منذ عهد 
un‏ حتی ON‏ على أنه مبالغ فيه من ناحية آول. وبات وليم طرابلسي 

على أساس هله الاشارة مبشرا پا بين السلمین من ناحية ثانية. وبصرف 
النظر عن أن هذا الكتاب لا يرجح أن يكون ولیم نفسه قد الف فإنه 
يعارض هذا الرجل الإشارات الوحيدة الأكيدة التي نعرفها إلى حيلة ولیم 

وأعماله: en‏ ة الصادرة عن البابا أوربان الرابع في عام 
er 1264)‏ وی هنه الراصیم اج د ولم e‏ يعمل ف 
sale‏ سس ویقول |نغلز إن شخصية هذا السفیر في 
الأرض المقدسة موجودة في کتاب «مذكرة عن محمد» مرة آخحری» وهي «تتخد 
N a E‏ وقي مقابل ذلك یتجلی e‏ 
تصوره في حالة کاتب تو اجهه an‏ والوضع 
الحرج المتأزم للحكم المسيحي»””. مادام وليم الني لم يكن من شأنه أنه كان 
شاهدًا خبيرًا معاصرًا على الأوضاع السياسية فقطء بل كان یرجم أصله Cal‏ 
إلى هذا احیط. أي طرابلس الشام. 

فما هو مدار البحث في هنه الكتب؟. 

آما نی کتاب «مذکرة عن محمد» وعنوانه الکامل «مذکرة عن محمد وکتابه 
التشريعي, القرآن» وعن مضمونه وما یقوله في عقيلة سیدنا یسوع السیح» OP‏ 
فمقصد الکتاب مذکور منذ البداية. وذلك أن المؤلف يريد أن یکشف عن 
sl‏ جا قم العرب المسبلعوة 
وعقیدته الضالة وكيف انتشرت هذه العقيلة بهنه السرعة وبهذا السلطان؟. 
0 بای طريقة يقة Las‏ کتابه التشريعي» الذي د پستین EA‏ 
الفرقان» ومن آلفه ومن ثم > جمعه؟. UL‏ وأخيرا: ما هي التعاليم التي يتضمنها 
هذا الكتابء وما هي العناصر التي يمسها من OE‏ وهنا 
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التحديد للهدف موجود أيضًا في «الحالة الإسلامية» أوء كما يرد العنوان في 
صورته الكاملة: )23 المسلمينء وعن محمد نبيهم» وعن الشعب نفسه 
3 کذلك يريد مولفه أن یعرض آمورا ثلائة: 

SA‏ من محمد القائد الوجه والني للشعب الذکور (أي 

السلمین) ومن أين جاء ومتى ارتقی إلى مکانته الشریفة؟. 
ul‏ كنف کثر هذا الشعب الذکور وانتشر بهنه القوة وهذا السلطان؟. 
UL‏ یتعلق الأمر بشریعته ومن ثم بالکتاب أي القرآن» ومن أجل 
ذلك نقول: ما عناصر العقيلة السيحية التضمنة ق 

من الواضح IH‏ أن السألة تتعلق في حالة هک عن محمد» بکتاب 
جامع للمعلومات محصص لكبر الشمامسة تیالد فون لنش ( Theald von‏ 
«(Lüttich‏ وهو البابا اللاحق. غریغوریوس العاشر )1271-1276 «(Gregor X,‏ 
لكي يعرض عليه معلومات عن تاريخ السلمین وديانتهم» مع الطلب الذي 
يرد في خاقته» وهو أن ينصب علماء اللاهوت المسيحيون وعلماء القانون 
الكنسي أنفسهم للدفاع عن دينهم في وجه تعالیم الا سلام؛ Seu‏ «إنه ينبغي 
شم أن يرهفوا سهانهم أو dad‏ النمي بل بیب] ربطلقوها تیخرچرا من 
نفوس (المسلمين) هنه (التعاليم)ء وينتزعوا من هنه النفوس التعيسة أحابيل 
الشیطان» ويدخلوها في شبكة السیح. ويردوها آخر الأمرء بأي طريقة يكن 
تصورهاء إلى مرفاً الخلاص»” . 

ويتبين ارتباط كل من هذين الكتابين بالاخر من خلال المقارنة بينهما في 

الضمون. ومع ذلك ففيما يتعلق بموقف مؤلفهما من الإسلام يتبين لنا في 
الحقيقة إطلاع خصوصي على تعالیم الاسلام وشرائعه وطقوسه الکتوبة 
مثل صلاة الجمعة» وهي آمور ینجم عنها بالتأکید تقویم للاسلام مختلف» من 
حالة إلى أخرى. وتطرح الحالة الاسلامية نفسها في صورة کتاب حسن النوایا 
یستلهم روح الصالة ویسعی إلى |ثبات قرب الاسلام من العقيلة المسيحية. 
ویبرز القواسم المشتركة بين کلتا الدیانتین في إطار من الاعتقاد امحلي بإمكانية 
حمل المسلمين على التحول عن دينهم ما دام الاسلام لیس له أن یتوقع بعد 
عمرا أطول من هذا. وما دام السلمون قد باتوا غير راضين عن عقيدتهم 


وشریعته» 
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الخاصة منذ عهد طویل على أي حال, حتی لقد بات إدخال الأسرار السيحية 
مثل التثليث والتجسد آمرا وارذا في الحسبان عندهم بهدف التمکن من 
حملهم على تقبل ll‏ وفي مقابل ذلك یتخذ کتاب «مذکرة عن محمد 
موقف الجدل المذهبي- الذرائعي البالغ وحاول أن يدحض نظرات العقيلة 
الاسلامية» مثل المصدر الإلهي للقرآن» ونبوة محمد وإنكار التثليثء إل . 
بطريق المحاجة. ولذلك فهو يتجه وجهة هي أقرب إلى التحديد والانغلاق منها 
ال تأکید القواسم المشتركة بين المسيحية والاسلام. 

بان آراد بعض الکتاب أن یروا في وليم الطرابلسي «داعية سلام 

E‏ وجعل‌وا منه ممثلاً «لنزعة سلام uns‏ بافضل ٢ PA Y‏ فا و 

هذا APR‏ شأنه أن يتلاءم» فيما يرى |نغلز مع صورة بحرت بحل 
بتكليف من الدول الصليبية. 


الاستطراد الثالث: رمندوس مارتي (نحو 1284-1220 م) 


تلقى رمندوس مارتي؛ بالاشتراك مع إخوانه في نظام الرهبنة وهم سبعة 
آخرونء في عام (1250 م) عن طریق الحمعية الريفية ی ۳ 
Lana‏ لدراسة العربية في العهد اللغوي بتونس الني das‏ دتا رت 
و aa‏ المتعمقة في العربية والعبرية والسريانية تمكن من 
التعامل le‏ مع الصادر والروایات اليهودية والإسلامية. وکان یقصد 
بكتابه (شرح الرموز الرسولیة/ (Explanatio Symboli Apostolorum‏ وهو 
تفسير للمعتقدات الايانية في Sl‏ عشر مقلا أن يكون مناولة رعوية لأعضاء 
نظام الرهبتة اللین کانوا یعملون ف آرجاء إسبائية حبث كانت تسود 
المؤثرات اليهودية والاسلامية. وفي عام )1267 م) آنهی رمندوس مارتي 
دراسته المؤلفة من قسمن: «الفهو > الیهو دی/ (Capistrum judaeorum‏ 2“ 
الخصص آیضالاخوة الدیر الني کانوا یعیشون في الاقلیم القطلوني 


الأرغونيء الذي كانت توجد فيه مستعمرات يهودية جمة العدد”. وقد ظهر 
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کتابه الرئيس «الدفاع الرئيس ضد الوریسکیین والیهود/ Pugio fidei‏ 
«adversus Mauros et Iudaeos‏ في عام )1278 م( وآخرا نشره کاریتسوف 
(J. B. Carpzov)‏ في عام (1687 م) في لایبتسغ [بألانيا]. ویستکن وراء 
العنوان الذي یبدو قتالیا دفاع مرتبط بالبيئة عن العقيدة المسيحية Ta‏ 
الوضع المحسوس المرتبط بتاريخ العصر الني عاش las‏ على أن 
المراجع المكتوبة الجمة التي يتضمنها الكتاب المؤلف من : ثة أقسام تشهد 
على ثقافة رمندوس الشاملة. وبفضل معارفه اللغوية كان ضليعًا بفروع 
التراث الفلسفي-اللاهوتي في الغربء. كما كان ضليعًا أيضًا بالراجم 
اليهودية والإسلامية. 

وی إطار هذا التراث التبشيري الني رسنا معاله الأساس بإيجازء والذي 
يعود إلى رهبان الدمنيكان في الغرب كما يعود إلى أمثالهم في الشرق A‏ وکان 

من الممكن أن نأتي على ذكر كثير منهم ؛ یدخل ركلدس دي مونتي كروتشي 
بين عامي )1320-1243 “Ple‏ الذي یرجم Al‏ إلى فلورنسا. ففي مقدمة 
مولفه «کتاب الغرباء/ (Liber Peregrinatoris‏ جد ملاحظة تفيد أنه فام 
برحلات طويلة شاقة» لیکون لنفسه ثقافة شاملة. فطاف في آرجاء إسبانيا 
وفلسطین وأرمينية وبلاد الراقدین» وعاش زمنًا طویلا في بغداد““» وهناك 
درس الاسلام واطلم على تاریخه. ویتحدث ركلدس مراراء في کتبه عن 
اتقت ala‏ التبشيرية. وی کتابه «یومیات عن الأمم الشرقیة/ Lipellen ad‏ 
Nationes Orientales‏ وضع الخطوط التوجيهية لسلوك البشرین تجاه السلمین 
والسیحیین Al‏ اطقة. 

Ee.‏ ركلدُس سوا ar, Asse‏ بالعلماء 
المسلمين: غير أنه لا يتحدث بالتأكيد بشيء عن حالات Use‏ لارتدادٍ إلى 
السيحية. بل على النقیض, إذ كان رکلس يقدر الأوضاع السياسية تقدیر! 
واقعیا إلى درجة ظاهرة للعیان. 

وقد هزه من الأعماق الاستيلاء على عكا في الثامن عشر من أيار عام 
Ce 1291)‏ ومن ثم اضمحاال دير اللمتیکان القائم la‏ کما یتبین ذلك 
من رسائله الرثائية التي کتبها بهذا الدافع. علی آن ثمرة دراساته وتجاربه مع 
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السلمین» وبين ظهرانيهم مائلة آمامنا في کتابه (ضد شريعة السلمین/ Contra‏ 


(48) 
+8 (Jegem Sarracenorum 


5 3 1) کتاب «ضد شريعة السلمن» 


قسم AS,‏ كتابه إلى سبعة عشر فصلا وهو يعبر عن القصد من 
دراسته في المقدمة على النحو الآتي: «إنه يريد أن يدحض الأخطاء الرئيسة 
للإسلام وأن يتيح بذلك لاخوانه فرصة حمل المسلمين على التحول إلى الإيمان 
بالرب a‏ )0 

وبذلك لا یک ون الکتاب نظرا لافلاته هو موجها إلى السلمین بل إلى 
re‏ ليقدم الیهم الساعدات للمحاجة في وجه التعالیم العَقِدِية 
الاسلامية. وبناء على ذلك یطرح NS,‏ تلك الوضوعات الحدلية 
العروفة Le‏ فيه الكفاية بأنها مأخوذة من مجال الجدل المذهبي والدفاع عن 
الدينء وكان يجري العودة إلى التطرق إليها المرة بعد الأخرى فيما بعد Kal‏ 
(at‏ الصدارة في هذا الصدد مسألة أي دين من كله الدينين هو «شرع الله 
احق»: القرآن أم الکتاب ae‏ . وهذا السوال يمتد كالاط الأحمر خلال 
الكتاب بأسره. وفي الحقيقة د یستبق US,‏ الجواب منذ الفصل الأول عندما 
حاول أن يثبت أن القرآن خليط متنافر من امرطقات المسيحية القديمة 
اللمحوضة منذ عهد بعيد وأنه مزيج من آراء تعليمية ذات أصول هي في 
منتهى التباین والاختلاف. 

وید السراة آلسیخیان: العقدیاته وهما AE‏ والتضد عند رکلدس 
ا تطرح في سيق المناظرات الا سلامية المسيحية. ویول 
meg‏ في توافق مع توما الأكويني: «ولما كان كلا السرين يتعاليان على 
العقل البشري ولا نستطیم أن نسوق آسبابا عقلانية للبرهنة عليهماء بل 
ae) AM,‏ اه لا نی لنا el‏ ال شا ا 
الاجیل التي يأتي القرآن على ذکرها آیضا وال معجزات مشهود ها في 
Ess ill LII‏ 
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ویقول إن كلا هذین مفتقد في الاسلام سواء في ذلك مرجعية الکتاب 
القدس أم العجزات العقولة. ولذلك يبحث رکلدس عن إشارات ملازمة 
للقرآن لتدعیم آطروحته هنه. آما أن هذا سیکون ممكنًا بنظره فذلك ما هو منه 


أ) غياب المعجزات المعقولة 

اقفر لس بريد أن ينحقى القرآة مجحه الخاسة به كما يقول. ومن 
الحجج الهامة ضد حجية القرآن» بنظره غياب المعجزات المعقولة. وذلك أن النظرة 
القرآنية تفيد أن محمدًا لم يأت بمعجزات» خلافا لعيسى. ومع أن هذا يعد صحيحًا 
للوهلة الأول فإنه يظل من الواجب أن ندخل في الحسبانء أن القرآن بحكم كونه 
کتابا يعد فیمایدعی من استحالة مضاهاته يفهم LYI‏ الماثلة على نحو مستمر, 
وكأنها المعجزة الدائمة التي تثبت شرعية محمد ومرجعيته. 


ب) مناقضة القرآن العقل 
ولا ls,‏ حجة على القرآن ومرجعيته في غياب المعجزات المعقولة 
فقط بل يرى ذلك أيضًا في التناقضات الكثيرة اللازمة للقرآن» وفي أقواله 
المتناقضة التي شهدت على مناقضته للعقل كما يرى. 
وقال إن هنه المناقضة تتجلى في المقام الأول» في أربع نقاط: 
)١‏ في مؤلفه محمد وذلك في الحقيقة على أساس أطوار حياته المنافية 
Eu‏ وهذا مأخذ يظل يرد المرة بعد الأخرى في الجدل 
الذهي المعادي للإسلام. 
2 فى القرآن ذاته على قدر ما یتضمن من آقوال لا تفید شیکٌه لأنها 
والس كو ولیس عا ويل an‏ 
صیاغات ul‏ فلحشة ٩‏ 
3 في المارسة العقدية للمسلمین كما في عملیات الوضوء الطقسية قبل 
الصلاة اليومية *» وکذلك في فهمه الزواج وعارستهم FIN‏ 
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4 في التصورات القرآنية الخاصة a‏ وهي التصورات التي كانت 
تمثل منذ العصور الأولى مساحة هجوم الكتاب المسيحيين على 
الاسلام P‏ 
وإلى جانب ذلك یدرج رکلدس في الفصل التاسم. All‏ للقرآن جلية 
ظاهرة للعیان. كما يرى. أي آنها آخطاء يكن أن یدرکها کل امرئ من الناس 
ومنها ادعاء محمد أنه Am‏ الا نبیاء» (الأحزاب: 40). ثم المأخذ القرآني على 
الیهود والسیحیین, وهو آنهم يجعلون لله آندادا۳؟. وکذلك نفي القرآن کون 
عیسی Beh‏ لله وموته على الصلیب"؟*. 


ج) القارنة بين الکتاب القدس والقرآن 

ویعرض رکلدُس في ختام تفصیلاته رسالة الإجيل في مقابل PEN‏ 
قپیتنانیسیور کتاب السلمین ا تخس على rl‏ 
رسالة الإنجيل على آنها تکمیل لكل الکتب السابقة وتحقيق لرسالتها ويشير 
إلى انتشاره في آحاء العال» ویژکد توافقه مع العقل وتوافقه مع التقالید 
الفلسفية””. وهکذا ينتهي إلى نتيجة موداها أن KEN‏ وحده هو شرع Pal‏ 


235( خلاصة: کتاب جدلي تلفيقي 

وقد خلف رکللس, بکتابه «ضد شريعة السلمین» للعال من بعده کت في 
الجدل المذهبى والعقيدة يعد قلیل الأصالة في نوعه ولا LS‏ یتمیز من 
الخلفات الأخری من نوعه. وهو يهدف إلى دحض الواقف القرآنية على 
أساس افتراض أولي یتمثل في صحة العقيلة المسيحية واللاهوت السيحي 
وال الکشف عن دونية القرآن إلى رسالة الإنجيل. وفي ضوء قناعاته الخاصة 
ولاهوته الخاصء مع ارتباط ذلك بتجاربه وخبراته التي اكتسبها في الشرق» 
متف ركتس قران ليمك كما نظ سن افق عن سراظی En‏ 
ولكي يدع بهذه الطريقة» تفوق الرسالة الإنجيلية الني هو بنظره أمر بدهي 
يشرق بنوره على نحو أكثر إقناعا. على أن هذا المنهج لا يمت بصلة إلى 


http://kotob.has.it 


102 مسيحية ضد الاسلام 


الظاهرية التقدية ول يكن هذا النهج یدخل في اهتمامات Cat „AUS,‏ على 
الاطلاق» بل كان منهجه بالأحری هو: أن يكشفه بالانطلاق من القرآن نفسه 
عن حجح تخدم حجية UL,‏ الاجیل لیقدمها إلى |خوانه. وکذلك حاول أن 
یستخرج دفاعا عن العقيدة السيحية یفترض متانتها الثابتة بطریق الاستنتاج 
اوج لس Ca priori)‏ والقیاس الوحید للعثور على الحقيقة عند 
ركلدس اعتقاده الخاص. فهو عنده القیاس lb I,‏ لفهمه للقرآن. 
ولک هذا م يكن کافیا وذلك أن ركلدُس ينتظم بكتابه (ضد شريعة 
السلمین» فوق ذلك انتظاما use‏ في صفوف الحدل المذهبي المعادي للإسلام 
الني جاء به الكتاب المسيحيون في القرون الوسطی اللاتينية. وما من شك 
في أن الأحوال السياسية التى كانت سائدة في الشرق وتجاربه هناك قد وجدت 
ga LUIS!‏ كتابه الى اة السلمین». وقد أدى انتشاره في الغرب إلى 
أن طبع بطابعه فهم الأجيال القادمة للاسلام. ولم يكن ذلك في الاجاه الأفضل 
علی اخصوص, كما سوف يتبين NT‏ 


5 4( رمند ولو من الحوار إلى Dis Aall‏ 


کان رمند بالقياس إلى (B. Altaner) sti‏ أعظم المبشرين بين المسلمين في 
القرون الوسطى©, سواء من الوجهة العملية أم من الوجهة النظرية. وما يشهد 
على جهوده التبشيرية المتعددة الجوانب أيضًا كتاباته PWL‏ وقد ولد في بللا من 
أعمال ميورقة في عام (1233/1232 م) ونشأ في بيئة دينية كانت تتحكم فيها ثلاثة 
عوامل: اليهودية والمسيحية والاسلام إذ كان يعيش في جزيرة ميورقة التي غزاها 
اللك يعقوب الأول D‏ 12100) ملك الأرغون في عام )1231/1230 م) اليهود 
والسیحیون والاسلام. فيها کل على طريقته حية مشتركة تحت الحكم السيحي. 
15 ان آویلر (W. A. Euler)‏ یری أن E‏ وسعه أن يقرر: «أنه لا تكاد توجد حقبة 
من التبادل في مجال البحر المتوسط كان فيها هذا التبادل أكثر تکثیفا بين الديانات 
التوحيدية الثلاث الكبرى ما وجد في إسبانيا وميورقة في القرن الثالث عشر» أي 

في أيام حياة لولف © ولو خاق الأمر کدلا قبما بععلق بهذا لكان ةا ان 
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یطبع بطابعه حياة لولوس وأعماله على نحو حاسم. ومع ذلك فقد تمثل الأمر 
الحاسم لسار حیاته في فکرة تبشير الیهود والسلمین وتحويلهم إلى اعتناق 
السيحية. وبذلك یدخل لولوس نی تراث الفرنسیسکان واللینیکان اللذین 
شاركواء مع آخرین في جمعيات رهبانیتهم. 


الا كنا نحن جيعا مهما يبلغ من کثرتنا لا نؤمن إلا برب وإله واحد. . . 
فمن الواجب أن يكون لنا نحن حيعا آیضا معتقد واحد فقطء وديانة واحلة 
هی العقفينة السيحية RL‏ وبالانطلاق من هذا الایان عت لولوسن 
اول الأمر عن إمكانات الحوار بين أتباع الديانات التوحيدية الثلاث الكبرى, 
وسنقصر البحث على موقفه من الإسلام”"”. 

كان قزق البشرية وتفرقهاء لدی a,‏ لولوس» مثلما AS‏ بالقیاس لدی 
شخضيات آحرى من القرون الوسطی Ua Gils Caf‏ للحت عن ذلك 
الثال التوحیدی الذي یربط بين الناس جیعا برباط آساس. وهذا البحث 
يشمل الاجتهاد الفکري مشلما یشمل الصراع على البقاء في سبیل الوحدة 
والسلام بين البشر قاطبة» أي بين أديانهم وجموعاتهم السکانية. إنه الحنين 
العميق إلى إعادة إقامة تلك الوحدة الأصلية بين البشر جمیعاء التي تجد أصلها 
في الرب خالقها. وبرأي لولوس فان ماینشی هله الوحلة هو التفاهم 
والا نسجام في جامعة واحدة .®Ceoncordatia in una lege)‏ 

ویکمن وراء هذا التطلم إلى الوحدة ذلك الثل الوحدوي العائد إلى القرون 
الوسطی كما يتجلى للعين في مبداً النظام والتفکیر في النظام اللذین یعودان إلى 
أصل آفلاطوني جدید أغسطينوسي: فبانطلاق هذا من نظام موجود في الانتظار 
بجکم کون هذا من السمات الجوهرية للواقع يتم الاستدلال على وجود خالق 
منظم یکون هو الأصلء وینظر إلى وحدة العام على آنها صورة لوحدة خالقه. ولأن 
الله واحد فانه لا يكن أن یوجد الا de‏ واحد وبشرية واحدة على آساس بنية 
النظام الفترض. 
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وهذا المبدأ الوحدوي راسخ الجذور بطريقة abe‏ أيضًا في التفكير 
الإسلامي: فلأن الله واحد كانت إرادته في صياغة المجتمع البشري الموحى بها 
عن طريق محمد واحلة: وهذه الفكرة الخاصة بالوحلة (التوحيد) ها أولوية 
بالغة السمو في تفكير المسلمين يبلغ منها أنها لا يمكن أن تقتصر على 
التساؤل عن وحلة الله وفردانیته» أي المسألة اللاهوتية الداخلية الصرفة» بل 
تجد انعکاسها أيضًا نی التصورات الاجتماعية والسياسية. أجل؛ بل يعد من 
النظريات القرآنية أن الناس كانوا في الأصل «أمة واحلة) (البقرة: 213 هود 19( 
موحانية في إيمانهم المشترك بإله واحد أحد واتباعهم المشترك لشريعته. 

ومن المکن أن يكون هذا التصور القرآني الخاص بالوحدة الأصلية 
للبشرية والوحدة الغابرة لديانتهاه قد انطبعت بطابعها رغبة لولوس في 
الوحلة متجاوزة آفاق ما يسمى بفكر النظام. 


5 4 2) عن «تأويل اطوار» بين المسيحيين والمسلمين: العقل أساسا 

على أن إرادة رمُند لولوس المطلقة في التطوير الجدلي للتعاليم المركزية في 
عقيلة المسيحية» التثليث والتجسد وذلك في الحقيقة من الوجهة 
الميتافيزيقية- التأملية» لتكون آساسْا لفهم شامل للكون والعام. هنه الإرادة 
تتبوأ مرتبة أساس في النقاش السیحی-الاسلامی. ومن أجل ذلك يظل 
ولوس یعود المرة بعد الأخرى إلى (العقل الست وهو يقول: «الكفار لا 
يحفلون بأقوال المؤمنين» بل یهتمون» على سبيل الحصرء بالأسباب العقلانیقه"؟ 
'. وهو يخاطب ذلك المبدأ الذي يمثل بنظره الأساس الرئيس في الحوار مع غير 
المسيحيين: ولا يخاطب التقاليد العقدية المشتركة امحتملة» بل يخاطب مبدأ 
العقل وحله أي المبدأ القبول من كلا الحانبينء جانب المسيحيين والمسلمين 
معا وبهذا فقط يكن العثور في إطار الرجوع إلى أساس مشترك يعترف به 
كلا الجانبين. على (تأويل للحوار) آساس لدی كلا الشریکین. وبهذا يكن 
تفسير تخلي لولوس» على نحو عام عن الاحالات» سواء في ذلك الإحالات إلى 
الكتاب المقدس آم إلى القرآن مع أنه كان حسن الإطلاع على القرآنء إذ قد 
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كان تعلم العربية بعونة رقیق موريسکي. ومذا التحفظ الواعي يجد أساسه 
في إيمانه القاطم «بأن الاعتماد على الرجعیات أي على شواهد لا أهمية ها 
ولا مقعول إلا برآي الومتین بديانة معيعة ... لا موز أن بكون متطلقا all‏ 
مع غير المسيحيينء بل لا بد من العودة المتواصلة المتكررة إلى الجهة القضائية 
التي یرجم إليها كل البشر الذين يفكرون . . ألا وهي العقل)””. 

وعلى أساس العقل يظن لولوس أنه يسك بيده بالحجج الأفضل الدالة 
على صحة العقيدة المسيحية. إنها«العقلانيات الضرورية/ rationes‏ 
6 كما يسميها في أغلب الأحيان”'”. إنها «آسباب عقلانية قاهرة» لا 
بد أن تلقی الاعتراف والاحترام من قبل شركاء حواره المسلمين» وهذه هي 


5 4 3) من حوار الطرشان إلى المشادة 

ویکتب (E. Colomer) „IS‏ قائلاً إنه في حالة زف لو لون فإن المبشر 
يتقدم على Sal‏ أي أنه يريد أن يبلغ هدفه وهو تر غر السبحيين 
بوسائل العقل» وعلى هذا فللعقل وظيفة الخادم. وكان یری كتابه «الفن/ (Ars‏ 
وقد تحقق فيه ما كان يطمح إليه على الدوام وهو أفضل دحض ممكن لأقوال 
العقيدة غبر السيحيةء أى الدحض الذي لیس بعك زيادة لستزید. ومثلما مر 
کتابه «الفن» حتی اکتماله النهائي» بتطور معین, إذ عمل لولوس فيه نحو 
ea‏ ایض عوقف NE ee‏ 
وتصول حوار الطرشان التي كان ق البدايقة آخر الامر إل aital‏ وتورط 
بار E‏ ملموسة للحملات ua‏ وبناء على ذلك يستطيع الرء أن 
يميزء مع ليناريس (A. Linares)‏ في حياة لولوس» طورين» أولهما طور احاورات 
والآخر طور المشادات””. ومن الممكن أن يتطرق الشك مع ذلك إلى مسألة 
إمكانية النظر إلى تاريخ رحلته التبشيرية الأولى إلى تونس» حيث لم يفلت من 
قبضة الموت إلا بجهد جهيد كما یقول. على أنه نقطة تحول في حياته. ذلك لأنه 
سبق له في عام )1292 eCe‏ أي قبل رحلته إلى تونس في عام )1293 Ce‏ أن 


http://kotob.has.it 


106 مسيحية ضد الاسلام 


توجه بالتماس إلى البابا نیقولاوس الرابع (Nikolaous IV)‏ ربط فيه لأول مرة 
آنشطته التبشرية التى كان هدفها العلن رد غ السیحیین ال السيحية 
بمشروع حملة صليبية لاستعادة الأرض القدستة. وربا آمکن أن یکون الحافز إلى 
ذلك سقوط عكا في الثامن عشر من أيار عام )1291 م). ذلك OY‏ خسارة عك 
وماجرى بذلك من سقوط نقطة الارتكاز المسيحية الأخيرة في فلسطين هز 
المسيحية هرًا. ويل لولوس ذلك في حسبانه عندما يتحدث بعد عام :عن 
المحزن الني يهز مشاعر الناس جميعا بسبب خسارة الأرض المقدسة. ومن 
الواضح الجلي أن هذا الحدث الحاسم قد ala‏ على التفكير ومراجعة أفكاره 
الاستراتيجية بصدد الكيفية التي يجب مواجهة الإسلام بها مراجعة جدية. 
وبالانطلاق من عملية التأويل العدل يتبين انعطافه وتحوله من حوار الطرشان 
إلى الشادةه وحتی الوصول إلى الثوايا المتصلة بلكملة الصليبية: 


5 4 4( بين حرية الاعتقاد والاكراه عليه 


وکان سلوك لولوس تجاه غير السیحیین, یتذبذب. ij‏ شنا آن نتحدث بلغة 
آلتانر بين حرية الاعتقاد والاکراه علیه*". وبدءا من عام )1292 م) یتمحور 
تفکره Is‏ و مطرد الزيادة حول فکرة AH‏ الصليبية: ایبدو رمند وقد 
استحوذت علیه فكرة استعادة الارض All‏ وق سبیل ذلك یکتب علی جو 
لا ينقطع, مذکرات والتماسات وخططا لحملة صليبية» في محاولة يائسة لتعبئة 
السيحية من اقل الرسالة a‏ ولئن كان نذر نفسه من قبل» بکل 
طاقته لفكرة التبشيرء وحاول أن gas‏ الشروط الأولية لانتشارها في أوربة 
فقي عام (1276 م) كان لولوس قد آسس؛ باستحسان من الباباه وبمسائدة من 
اللك يعقوب الثاني «Jakob I)‏ في ميرامارء على ميورقة دیرا تبشيريا تعلم 
العربية فيه في البداية ثلائة عشر فرنسیسکانیا. ثم کان مقدرا له فیما نعد آن 
یدفع إلى الصدارة بفكرة الاجراء العسکری ضد السلمین وضد الاخرین من 
غير المسيحيينء على نحو مطرد الزيادة. والحق أن فكرة التبشر ظلت بعد ذلك 
جزءًا لا يتجزأ من أفكاره الاستراتيجية تجاه الإسلام. ولكن فكرة الحملة 


http://kotob.has.it 


طرائق رهبائية الفر نسیسکان وا للمتیکان ... . 107 


بنظره وسیلتین ناجعتین لنشر العقيدة السيحية ومن ثم تأمين الشروط 
الاولية من أجل ذلك. على أن إخفاقه الذي تکرر مراراء سواء داخل آوربة أم 
خارجها جعله أكثر استعدادا للوقوع ضحية لاغراء استعمال العنف. ول يكن 
یستعمل فيه القوة والعنف بقدر مطرد الزيادة من أجل نشر العقيدة ا لسيحية 
وتوسیع نطاق السيطرة 

ويموت لولوس في طریق العودة إلى الوطن فیما بين کانون الأول من عام 
)1315 م) وآذار من عام (1316 م) من تونس إلى ميورقة. وفي نوع من نظرة 
إلى الاضي من حیاته وأعماله وتأثيرهه کتب یقول في عام )1311 م): «لقد 
REINE‏ ولی آطفال» وکنت 0 و لقد استمتعت بالحياة ونخلیت عن 
كل شيء لكي آعمل في سبیل مجد الرب والصالح العام وآزید في انتشار 
العقيدة المقتسة تعلمت العربية وانفتحت من وجوه عديلة على السلمین 
ولبشت أعمل خمسة وأربعين le‏ لكي أحث الكنيسة المسيحية والحكام 
السیحیین على خدمة الصا العام. وقد صرت OYI‏ طاعتا في السن» وفوق 
is ala gÊ‏ ال 
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عند نیقولاوس الكويسي ومارتن لوثر 


6 1) نیقولاوس الکویسی وکتاب «نظرة في القرآن» 


«نظرة في القرآن/ <Cribration Alkorani‏ هو العنوان الذي می به 
الکردینال نیقولاوس الكويسي کتابه HAFT‏ من ثلاثة آقسام والذی آلفه بين 
عامي (1460/ 1461 م6" واجتهد فيه في مناقشة لاهوتية مع الإسلام”. 

وهنه الدراسة التق تعد من آعمل الشيخوخة عند الکردینال» قريبة جدًا في 
مضمونهامن رسالته «سلام الإيمان/ «De pace fidei‏ التي ألفها نیقولاوس بعد 
سقوط القسطنطينية في عام )1453 م) مباشرة*. على أن الوضوعات التي جری 
التطرق إليها منذ تلك الأيامء وهي وحدة الأقانيم في الرب» ووحدة الطبیعتین في 
شخص واحد بين ابن الرب والانسان في یسوع السیح بحکم کونه الخلص 
ووسيط الشفاء أو الخلاصء وكذلك فهم الفردوس كما هو في التصور 
الأخروي» كل هذه الموضوعات تظل تتكرر المرة بعد الأخرى في کتاب «نظرة في 
القرآن». ولكن هذه الوضوعات. وليس هنه فقطء يجري تفصيل القول فيها إلى 
درجة أكبر بكثير» ويظل یستّشهد بالقرآن المرة بعد الأخرى وتجري مواجهته 
بالواقف المسيحية. ولا ينتاب نيقولاوس الكلل في هذا الصدد من البحث في 
القرآن عن إمكانيات جديدة على الدوام يرى أنها تصلح لأن تكون Hä‏ 
اتصال تمهد للمسلمين الطريق إلى العقيلة المسيحية. 
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6 1 1) «نظرة في القرآن» رسالة في الدفاع عن العقيدة 


ویقف نیقولاوس الكويسيء برسالته «نظرة في القرآن» في صف التقلید 
الطویل للجدل السیحی-الاسلامي. وتتجلی آول الأمر في خلفية هذا التقلید 
القيمة الخصوصية لرسالته التي تکمن خصوصیتها وأصالتها في القصد 
والنهج الخاصين بها 

ففي جرد عنوان رسالته «نظرة في القرآن» يتجلى مراد الكويسي الخاص. 
فهو يريد أن (ينظر في القرآن) و(يغربله)» وذلك في الحقيقة بالنظر إلى 
مضمونه الذي يوافق الكتاب القدس, أي أن يفصل الغث عن الثمينء إذا 
شئنا أن نظل في إطار الغربلة. ومن أجل ذلك بنل نیقولاوس كل جهد في 
تحليل القرآن اللي هو في نظره خليط من عناصر شديدة التباين ذات أصول 
يهودية ومسيحية هرطقية لكي ينفض هله العناصر وتبقى مضامينه العائدة إلى 
الكتاب المقدس. وليس هذا كل ماف الأمر: فما كان نیقولاوس يريله في 
الحقيقة وما كان يعنيه في مجادلته اللاهوتية مع الإسلام كان قد عبر عنه في 
رسالته إلى یوحنا السيغوفي E (Johannes von Segovia)‏ كانون الأول من عام 
)1454 م): يجب علینا أن نحاول دائمًا أن نجعل ذلك الکتاب الذي یتمتم 
بالمرجعية عندهم أي السلمین معتمدًا عندناء ذلك لأننا نجد فيه مواضع تعد 
مفيدة لنا والمواضع الأخرى التي تناقضنا نستطيع تأويلها عن طريق تلك 
الواضم»*. وهذا هو مراده» وهو الخيط الموجه لتفسيره Tal‏ أي: تأويل 
القرآن من وجهة النظر الإنجيلية» وبهذا الافتراض الأولي يمكن النظر إلى 
کتاب «نظرة إلى القرآن» بأوسع معانیه على أنه دفاع عن العقيدة المسيحية. 

وقد جرى التقريب بين الموضوع الشكليء وهو النظر في القران من وجهة 
مضمونه الموافق للاجیل بل با يتجاوز ذلك أيضا أي بتأويله بالاستناد إلى 
الإنجيلء وبين المسلك الكويسي. وتعد الشهود الثلاثة هنا أنغوذجية ومميزة 
لنيقولاوس لأنها تؤكد هنا على الخصوص القيمة الموضعية الخاصة» أي قيمته 
فيما یتعلق بالکان الخاص بالنظر في القرآن الني يتبوؤه ضمن إطار الأدب 
الا تيني العادي لاح سالام. 
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أ) التأويل الصحیح 

Mie y‏ اد بالتفسير الصحیح (pia interpretation)‏ ال تاو بل المبني على 
الضمر والوجدان کمایظن Hölscher) © ala‏ .6) ولا كن للمرء أن 
یتحدث مع (P. Naumann) Ber:‏ عن (فهم صحیح) للقرآن أراد نیقولاوس 
أن یوجه الیه*؟ بل يجري التعبیر .في هذا الوضوع عن الوقف المَصادم من 
قبل الكويسي نفسه حيال تلك الفقرات الواردة في القرآن التي بدت له 
غريبة» بعيلة عن الرزانة والتعقل» ومنفرة ومستنکرة من الوجهة الأخلاقية. 
ولذلك ف «الفهم الصحيح لا يعني شيئًا آخر سوی تأویل للقرآن يعد من 
زاوية النظر المسيحية تأویلاً خسن القاصده طيب السريرة واسع الصدر. 


ب) التوجیه 

ویعد التوجیه (manuduction)‏ من الوضوعات الرئيسة في اللاهوت 
الكويسي. وفي کتاب «نظرة في القرآن» يجري التعبیر عن هذا الوضوع. على 
نحو مقصود عن نوع السلك المنهجي. ففي حواره العقدِي مع الإسلام نجد 
نيقولاوس Us‏ يريد أن يأخذ بيد المسلمين ليقودهم إلى فهم العقيلة المسيحية. 
على أن ماولاته التعددة الجوانب لالقاء الضوء je‏ الرب في المسيحية 
القاء نم علی التكليقف وتاس مدخل لهم all‏ أمر يريد کوزانوس (Cusanus)‏ 
صر 5 آن یفهم علی أ نه (|رشادات إلى | لتثليث (manuductions ad trinitatew‏ 
وعلی أنه توجیهات من أجل فهم التثلیث السيحي. 


ج) العقلانية 

وهناك آخر الأمر موضوع ثالث لا بد من الاتیان على ذكره وهو إثبات 
عقلانية (rationalibitas)‏ ما ورد E‏ العقيلة. ويريد نیقولاوس أن يبرر ما يؤمن 
به Je E‏ العقيدة بأسلوب تأملي نخميني «(speckulativ)‏ آمام العقل. وهذا هو 
نهجه: (. . ينبغي لاولئك الذین بستخلمون عقوهم أن یروا آننه حن الذین 
نومن Lél EN w E‏ نفعل ذلك لدوافع عقلانبة 7 m,‏ على أن هذا y‏ يعى 
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الآن أنه ينبغي إثبات أن عقيدة التثلیث ضرورة من ضرورات التفكيرء وقد 
كا ونه لرلرس على قق حن MEN‏ وقد اتطلق مد 
متطلق أنه كان يوجد ۴ متناول au‏ «علل ضر ورية / (rationes necesseriae‏ أي 
آسباب dui‏ على أن إخفاق مجهوداته الواسعة الدی أسقط الحق الذي كان 
في يده ولم يحرز نيقولاوس نجاحًا في هنه النقطةء إذ لم يكن يفترض إثبات 
عقلانية ما يرد في العقيدة بل كان يفترض إثبات عقلانية العقيدة ولا يتمثل 
منطلق التفكير في التثليث في العقل» بل في الإيمان. ومن أجل ذلك يعد كل 
تأويل كوساني وحيد الجانب وغير ذي طائلء؛ لا يجد النطلق ونقطة الوسط في 
ارال العقيدة وهما النقظتان اللتان age‏ عندهما قوؤانوسة فى تلخیص 


التناقضات ليصل بها إلى وحدة أعلى. 
FE‏ د العثور في القرآن Kal‏ | علی حقيقة 


البابا rn I) ul‏ ال آن المكلة اش کما 
بسمي N‏ مشتقة من افرطقة اللسطورية. وما هنه النظرة بلكديدة بل 
تنتمي إلى التراث العام الشترك من الجدل المذهبي السيحي ضد الإسلام 
سواء آکان هذا الجدل بيزنطي الأصل أم لاتینی الأصل؛ ویکمن آصله في 
الحكاية الدينية الاسلامية البکرة أي في قصة بحيرى العروفة التى يرد فیها أن 
محمدًا يتأثر براهب مسيحيء ينظر إليه في الجدل المذهي المعادي للإسلام إلى 
درجة an‏ على أنه نسطوري. وحتی القرآن يشير إلى ذلك في سورة ( لنحل» 
الایة: 103) عندما يرد هناك قوله: «ولقد نعلم آنهم یقولون نما یعلمه بش 
لسان الني یلحدون إليه أعجمي؛ وهذا لسان عربي مبين). 

وقد التقط نیقولاوس, بالاستناد إلى الراجم التوافرة لدیه هنه الروایات؛ 
وهکذا يمكن بنظره تفسیر التشابه الداخلي بين السيحية والاسلام عن طریق 
النسطورية التي ینظر الیها على آنها حلقة وصل بن کلتا لدیانتن وهذا 
يصح على اخصوص فیما یتعلق بمسائل الناظرات التعلقة بشخص السیح 
وطبیعته. وال هذا الدی يكن النظر إلى نقده للنظرة القرانية إلى شخص 
المسيح وطبيعته» Kal‏ على أنها نقد للنسطورية. الأمر الني لا حط مع ذلك 
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من قدر الأهميةالأساس للنسطورية في الحوار العقِدِي بين السیحیین 
والمسلمينء وهي تعد مع ذلك كونها هرطقةء الأساس اللاهوتي في الجادلة مع 
الاسلام» برأي نيقولاوس الكويسيء على أساس نشوء القرآن. 

ولا يكن استبعاد إمكانية التأثير النسطوري على محمد ومحيطه الفكريء ما 
دامت النسطورية في ذلك الوقت واسعة الانتشار في مجال الشرق الأدنى. وقد 
كانت هي الشكل المعترف به للمسيحية في عهد الساسانيين في دولة الفرس. 
وعن طريق غزو جنوبي الجزيرة العربية في عام 597 م) من قبل الفرسء 
وعزل كنيسة جنوب الجزيرة العربية عن الكنيسة الغربية بات إدخال 
النسطورية يجد الحظوة والتشجيع هنا Laf‏ 

وعلى هذا فليس مما يبعد عن مجال التصور أن يكون محمد قد احتك 
بالنسطورية بطريقة مه كائنة ما کانت» ولئن لم يكن ذلك بطريقة مباشرة فانه 
يمكن أن يكون عن طريق السماع. وبناء على ذلك أمكن الكشفه في القرآن 


2 


بين عناصر آخری» عن عناصر نسطورية نوعية أيضا. 
6 1 2) «نظرة في القرآن» بعذها رسالة في الجدل الذهی 


ولئن كان الدفاع عن آسرار العتقدات السيحية یتبواً من کتاب «نظرة في 
القرآن» موقع الصدارة فإنه لا يمكن» مع ذلك إنكار وجود فقرات صريحة في 
الجدل المذهبي ضد محمد والقرآن. وهنا يقف نیقولاوس وقفة کاملة في صف 
التقليد الخاص بالجدل المذهبي المعادي للإسلام في القرون الوسطى؛ كما كان 
يجده في المراجع التي تناوهاء والتي نريد الآن أن نقدمها ببيجاز. 


6 1 3) المصادر الأدبية لكتاب «نظرة في القرآن» 


آما أن نیقولاوس كان یسعی إلى فهم للإسلام عن طریق الراجم الميسرة له 
فذلك ما تکشف عنه الدراسة التعمقةء وتقویم الراجع الستخدمة من قبله في 
هذا الصدد. 
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ومن الأمور الباعثة للسعادة أن نیقولاوس الكويسي يقدم منذ بداية کتابه 
«نظرة في القرآن» بيانًا عن مراجعه الكتابية وهی الرسائل الق نجمت عما 
يسمى (مجتمع توليتانوم (المدينة/ المنورة؟)/ و telly Cors‏ من 
العربية إلى اللاتينية: 

1) ترجة القرآن إلى اللاتينية بتكليف من بطرس ll‏ التي 
آنجزها الا نغليزي روبرت الكيتوني عام )1143 م). l‏ 

2 الرسالة الي یشار إلبها بالعربية باسم: ارسالة عبد اله بن 
إعاعيل el‏ أل ند السیح بن اسحق الکندی» ورسالة 
الکندی إلى (ul‏ وهي من أشهر الدفاعات المسيحية باللغة 
العربية» ویتصورونها على آنها تبادل للرسائل بين مسلم 
ونصراني. 

3 کتاب «کتاب السيرة المحمدية/ (Liber generationis Mahumet‏ 
الني یتضمن عددا من حکایات الخلق اليهودية الإسلامية 
وکذلك عرضًا لنسب محمد. وقد يكون الأصل العربي کتاب 
(نسب رسول الله» لسعید بن عمر. 

4) «الحكايات الإسلامية/ (Fabulae Saracenorum‏ وهو أحاديث 
إسلامية ذات تلاوين دينية وفيه تاريخ محمد وغحات من سير 
الخلفاء السبعة الأوائل. 

5( «مذهب محمد/ «Doctrina Mahumet‏ باللاتينية وهو خليط من 
الحكايات الإسلامية واليهودية في صورة تمثيلية من سؤال 
وجواب بأسلوب تعليم أصول الدين. أما الأصل العربي فهو: 
«مسائل عبد الله بن سلام». 

6( «(الخلاصة الجامعة لحرطقات المسلمين/ Summa totius haeresis‏ 
(Saracenorum‏ بقلم بطرس البجل. 

7( رسالته إلى برنارد فون كليرفو. 

وكل هله الرسائل متضمنة في Cus. 108« LS‏ ,000). 


ویذکر نیقولاوس, فضلاً على هئه الدراسات آل تدخل ضمن کتاب 
(جتمم تولیتانوم (المدينة/ النورة؟)/ (Corpus Toletanum‏ بتقدیر خصوصی: 
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1 کتاب آلیشر ای الشرق رکللمی دی موق LE‏ شريعة 
السلمن)». ۱ 

2 الرسالة المستفيضة لدیونیسیوس کارتوسیانوس ) Dionysius‏ 
(Cartusianus‏ )15 إلحاد عمد/ «Contra perfidiam Machometi‏ 
وکلا الدراستین موجودتان في <-107 «Cod. Cus.‏ 

/ عقلانية الامان العائدة لکنتر الأنطاكى‎ Jy القالة الوجیزة:‎ 3 
"E «De rationibus fidei ad Cantorem Antiochenum 
PEETS) 

4 ر AL.‏ ضد البادی الخاطئة في عقيلة محمد/ Contra principales‏ 
<errores perfidi Mahometi‏ وان دي توركمادا ( Juan de‏ 


.(Torquemada 


6 1 4) القرآن في التفسیر الكويسي 

النقطة الحورية في الناظرة السیحیة- الاسلامية هي التساوّل عن يسوع 
السیح. وهذا آمر یتجلی من القرآن كما سنری» وکان نیقولاوس مطلعا على 
هذا Lei‏ اطلاع. وحتی في رسالته إلى یوحنا السيغوفي یقرر أنه قد تعلم أنه 
لیس من الصعب إقناع الیهود والسلمین بالتثلیث استنادا إلى وحدة الجوهر. 
L LÍ‏ یتصل بالانحاد التجسدی (hypostatisch)‏ فیقول إن هذه الخاطرة عسبرة 
es‏ مهد الذاية ويضيق SG‏ نان عذا الجر سيظل ضعباال aa‏ 
الدرجاتء كما كان على الدوام) ب 

وأخيرًا فقد كان محمد نفسه هو الذي طرح السؤال المتعلق بطبيعة 
السیح. وأصدر الحكم الحاسم لنفسه ومن أجل رسالته» ليس عيسى ابن 
الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق انا 
المسيح عيسى بن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا 
بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرًا لكم إنا الله إله واحد سبحانه أن 
يكون له ولد له ماني السموات والأرض وكفى بالله وكيلا . . الآية) 
(القسلافة KEJL‏ 
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أ) عیسی السیح: «كلمة اللا 

لقد ظلت الاشارة إلى عیسی بأنه «كلمة الله» الرة بعد الأخرى تؤديء من 
الجانب المسيحي؛ على الدوام إلى تفسير المصطلح القرآني بالعنی الماثل في 
العقيدة المسيحية. وهذا ماحاوله نیقولاوس Da‏ سواء في كتاب LI‏ 
الاهان» أم في كتاب «نظرة في القرآن». ومن أجل ذلك فلا بد من إيضاح 
سؤال: ماذا يفهم القرآن من «الكلمة »؟. 

فالقلية عمق لوق ب عة الوب اشا علمة الری لق الرجوة 
على الأنبياء إذ بعث الله في عصور ختلفة إلى الشعوب بالأنبياء ليبشروا 
بكلمته. فماذا يريد القرآن الآن أن يقول عندما يشير إلى عيسى بأنه «كلمة 
الله)؟. هل یقصد بذلك فهم مسيحي؟. يقول في ذلك خوري: «أما أنه يمكن أن 
یسمع هنا صدى للنظرية السيحية فذلك ما لا يكن نمی ات زیر لاپ تفر 
ولکن يبدو أن من المؤكد بالقدر ذاته بالضبط أن محمدا لم يأخذ الا فردة 
«الكلمةا من دون أن یربط بذلك مضمونا a‏ وربا آمکن أن یکون 
غير أنه لا یقصد بحال من الأحوال بتمییز عیسی بأنه كلمة الله الإيمان بالأقنوم 
ANI‏ الثاني. ذلك لأن القرآن ينفي في مواضع لا حصر ها dt po Gi‏ وعلى 
نحو غير قابل لإساءة الفهم بنوة عيسى لله (أنظرء فيما تنظرء الزخرف: 59) 
«فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم)؛ (النساء: 172) «لن 
يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقربون»؛ (مريم: 30) «قال إني 
عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيًا؛ (مريم: 93) «إن كل من في السموات 
والأرض إلا آتى الرحمن عبدًا)؛ (المائدة: 17) «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
السیح بن مریم قل فمن يملك من الله شیثا إن أراد أن يهلك المسيح بن مریم 
يشاء والله على كل شىء قدیر» (المائدة: 72) «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
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السیح بن مریم وقل السیح بن مریم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربکم 
إنه من يشرك بالّه فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالین من أنصار» 
و(المائدة: 117-116) 519 قال الله يا عیسی بن مریم أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي امین من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس 
لي بحقء إن كنت قلته فقد علمته» تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 
إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي 
وربکم وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فیهم. فلما توفیتنی كنت أنت الرقيب 
عليهم وأنت على كل شيء شهيدا. على أن الأصل المسيحي والتأويل غير 
المسيحي لا يستبعد كل منهما الآخر بحال من الأحوال. ولذلك لا يمكن هذه 
a! Abe‏ تکیت SA,‏ 
تصور للربوبية قائم على التثلیث. ویستطیع geile‏ 
«الكلمة» في صدد الحديث عن عیسی لا تفيد شيئًا آخر سوی أن عیسی: 
( الوجود عن طريق الخلق ANI‏ 
ب) أنه يعد كلمة الله من حيث كونه نبيا ورسولا من الله يبشر 
بكلمة الله «إذ قالت الملائكة يا مریم إن الله يبشرك بكلمة منه امه 
المسيح عيسى بن مریم وجیها في الدنيا والآخرة ومن المقربين) 
(آل عمران: 45). 
ومن الجائز أن يكون قد تبين با يكفي من الوضوح أنه لا يمكن, ولا يجوز 
أن يُستنتج من مجرد التشابه الشكلي بين التعبيرين» القرآني والإنجيلي؛ القائل 
إن عيسى «كلمة الله التطابق في المضمون بين كلتيهماء وحتى إذا أمكن أن 
يكون أصل الصطلح القرآني متأثرًا بالسيحية فقد أضفى محمد عليه معنى 
جديدًا يتوافق مع التوحيد الصارم الذي يثله. 
وما يصح على الاشارة إلى عيسى بأنه «كلمة الله» ينطبق كذلك أيضا 
على وصفه بأنه «روح الله) (النساء: 171) w‏ أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 
ولا تقولوا على الله إلا الحق. .» (وردت هذه الآية فى أماكن أخرى عدة 
فارجع الیها) و(الأنبياء: 91) «والتي أحصنت رسيا کا baas‏ بن وا 
وجعلناها وابنها آية للعالين» و(التحريم: 12( «ومريم ابنة عمران التي 
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آحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا؛ وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت 
من القانتین»). وذلك ما یفصل فيه القول نیقولاوس آیضا. ففي کلتا الحالتين 
ري التاکید في هذا السیاق على مخلوقية عیسی على اخصوص, فقد بعئت 
اطديلةاق عیسی EL‏ بالق وضع زوسه شیم دق آذه 
(الحجر: 29) «فإذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» 
(السجلة: 9( اثم شرا ونفخ فيه من روحه)» (ص: 72( «فإذا سویته ونفخت 
فيه من روحي فقعوا له ساجدين»). 

ولا بد من مراعاة هذا المعنى القرآني الأصيل «للکلمة» و«للروح» إذا ما 
أريد إجراء حوار عقِدِي مع المسلمين على نحو يكون له فيه معنی» بالنظر إلى 
نعوت عيسى هله 

على أن حقيقة أن نيقولاوس الكويسي قد حاول إدخل المضامين الإنجيلية 
في القرآن عن طريق تأويله لا يمكن أن يلقى بوزرها ale‏ إذ كان يجري بذلك 
على سَّئّن ما كان مألوفا شائعًا على الجانب المسيحيء في إطار الجدل المذهبي 
والدفاع عن العقيدة العادیین للإسلام. ومع ذلك فقد سلك نيقولاوس على 
الاطلاق. طرائق جديدة خاضة ایضا. وا يعبت عدا تأویله اللصحق ID ol‏ 
عمران: 45) حيث يشير إلى السیح» كما تفيد الترجمة اللاتينية لروبرت 
الكيتو T‏ بأنه وجه كل الشعوب/ «facies omnium gentium‏ 


ب) عیسی السیح «وجه كل الشعوب) 

لقد وقع روبرت الكيتوني بالتأكيد في ترجمة القرآن J)‏ عمران: 645 في 
خطأ من العيار الثقيل ترتبت عليه نتائج فادحة كما سنری عند الكويسيء والعنی 
ذو الحجية والصداقية لتلك الآية القرآنية هو الآتي: «ٍذ قالت الملائكة يا مریم إن 
الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مریم وجیها في الدنيا والآخرة ومن 
القربین» على أن روبرت الكيتوني قرأ كلمة اوجیه العربية (بمعنى حسن 
السمعة) قراءة خاطئة على AARTE‏ وجهر عنها بناء على ذلك بكلمة «facies)‏ 
وبذلك يظهر المسيح بعد ذلك «وجها لكل الشعوب «facies omnium gentiam‏ 
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ویکرس و قآ ia‏ ةي Di‏ للقب او vu‏ 
هذه سواء في الفصل الثالث ا اا ااا س 

وفي كتابه «نظرة في القرآن» يدخل الكويسي لقب المسيح القرآني الوهوم 
إن القرآن حين به يشير إلى بسوع بلقب دوجه كل الشعوب ما يعر عما دب 
Ai‏ کے السحر على شفتيك: وهکذا باركك الله إلى الأبدا (المزمور: 
5 3). ومع الاشارة إلى متى (متى 3 17) يقرر نيقولاوس الكويسي أن المسيح 
هو ابن الله احبوب الذي يظفر بمرضاة الرب. 


ج) عيسى المسيح: «أعظم رسل اللها 

وفي محاولة تالية للتوصل إلى الضمون الخاص بحقيقة الإنجيل بالاستناد إلى 
القرآن يلجأ نيقولاوس الكويسي إلى آيتين من سورة آل عمران: )45 و(49-48), 
ومع ذلك فكلا الموضعين مأخوذ من الترحمات الخاطئة» ومن ثم من تأویلات 
روبرت الكيتوني المغلوطة. 

(آل عمران: 45): «وإذ قالت الملائكة يا مریم إن الله يبشرك (بكلمة) منه 
اسمه المسيح . .» هله العبارة يعبر عنها على النحو الآتي: يا مریم سيكتب لك 
بكلمة اللّه السرور باعظم الرسل (summi nuntii)‏ أما الاية رقم )48( E‏ 
سورة آل عمران فقد استحضر روبرت الكيتوني من آجلها الشاهد رقم V)‏ 449 
والجملة: «وجشتکم بآية من ربکم» مع عبارة GD‏ بسلطان من الله) التي هي 


۱۳ (cum divina virtute venientem) ترحمة للعبارة اللاتينية‎ 


وعلی هذا يبنى الکویسی برهانه القائم علی الاعظم (Maximitätsbeweis)‏ 
في مواجهة السلمین. 


نفسه بسلطان الله فاغا يدلي بالشيء الأعظم (maxima)‏ عن المسيح. علی آن 
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نعوت السیح بالنظر إلى طبیعته البشرية (آو الناسوت). كما عثر علیها 
نیقولاوس ف ترجمة القرآن إلى اللاتينيةه CH‏ نقطة الانطلاق لاثبات وحدة 

وهنه احلجةء التي تنطلق من الافادات القصوی حول طبيعة عیسی البشرية 
هي نواة برهان الفاصل الأعظم عند الكويسي تجاه النسطورية والاسلام؛ كما 
يجري تطبيقه على الخصوص في كتاب «(سكينة الإهان 12 cc.‏ كما أن 
العجزات التي أتى بها يسوع بنص القرآن أوحت بأنه توجد فيه القوة ذاتها التي 
توجد في الاله الاب الذي أرسله. ومن أجل ذلك فلا بد للمرء كما یقول أن يقر 
للقرآن بحقه في أن لا يقول عن المسيح شيئًا أقل ما تفيله رسائل الكتاب المقدس. 

وهنا يتجلى؛ إلى جانب المفعول السلبي لترجمة القرآن غير المجدية» إلى اللغة 
اللاتينية» آیضا الوضوع الكويسي امن( (التأویل الصحیح/ pii‏ 
(Interpretation‏ الني يظن نيقولاوس نفسه | نه یستطیع» عن ai b‏ أن 
يكشف هناك عن موضوعات مسيحية في القران حيث لا يوجد شيء يحتاج إلى 
تأويل؛ إذا ما نظرنا إليه من الوجهة القرآنية. ذلك لأن الموقف القرآني واضح 
لا لبس فیه فيما يتعلق بطبيعة المسيح. فالحق أن يسوع نبي ورسول من الله 
غير أنه ليس ابنا لله وهو كما يقول القرآن أيضاء ليس بأعظمهم ولا بأعلاهم 
سانا بل محمدخاتم الأنبياه وهو في الوقت ذاته هثل نقطة الذروة في تاريخ 
الأنبياء «إنه الخاتم الذي ختم به تاريخ الأنبياء» (الأحزاب: 40) «ما كان محمد أبا 
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء (Úe‏ 
وقد كانت صراحة القرآن في هنه المسألة معروفة عند نيقولاوس. وفي الفصل 
الثالث من الكتاب الأول من رسالته «نظرة في القرآن» يشير في الخاقة في 
حدیثه إلى رکلدس دي مونتي كروتشي, إلى انکار بنوة عیسی لله» وانکار موته 
على الصلیب. بأنهما القصد الحقيقي odi ai‏ 

وفي الحقيقة لا يجال القران في بنوة يسوع لله فقط» بل ينكر موته على 
الصليب (النساء: 157). وبذلك يضع القرآن لاهوت الخلاص المسيحي 
موضع الشك. ومع ذلك يرى نيقولاوس أنه يجد في القرآن أيضا دور المسيح 
التوسطي ووظيفته الخاصة بلاهوت الخلاص مؤكدين في القرآن. 
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د) عيسى المسيح: ls‏ ولف 

ویتمثل منطلق تحليله في هذا الصدد في دعاء إبراهيم المشهور في القرآن 
(البقرة: 129-127( وعلی نحو أدق في الآية (129): «ربنا وابعث فيهم رسولا 
منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت 
العزيز الحكيم). 

وهنا يعبن روبرت الکبتوني عن الكلمة:العربية (رسول) خط بکلمة 
«وسیط» "" وفي هنه الصیاغة یری الكويسي الصادقة القرآنية على القبول 
القرآنی بدور السیح التوسطي. ولکن مثل هذا التأویل تنم مع ذلك 
بالاستناد إلى القرآن ذاته: فهنه الآية التي برجو فیها إبراهيم من ربه أن یبعث 
رسولاً من ذریته هو لا هکن تأویلها على آنها تقصد إلى یسوع بل الأحری 
أن إبراهيم یلتمس من ربه رسولا خاصًا يخرج من مجتمع السلمین. وذلك أن 
التماسه في القرآن» (الشعراء: 84) من ربه «لسان صدق» بين الأجیل اللاحقة 
يتم تفسيره في القرآن (البقرة: 129) تفسیرا شخصیا: سیکون محمد نفسه 
صلحب لسان الصدق هذا الذي یفزع إليه إبراهيم. انه النبي الذي يخرج منهم 
كما یرد في القرآن مرارًاء إنه هو الذي يتلو آيات الله ويقرأ ما أوحى به الله 
بلسان عربي مبين. 

على أن تفسير الكويسي القائل إن الرسول الني يخرج من ذرية إبراهيم. 
وإبراهيم يفزع إليه لا يكن أن يكون إلا عيسى المسيح لا يلتفت» فوق ذلك 
إلى سلسلة نسب محمد القرآنية» من إبراهيم مرورا بإسماعيل؛ ويتخذ من 
رواية العهد الجديد أساسًا لفهمه على سبيل الحصر. 

وبغض الطرف عن هذا التفسير الحسي الكويسي للآية (129) من سورة 
البقرة فان كل محاولة لإسناد دور الوسیط. مهما يكن نوع هذا الدورء بين 
الرب والبشرء بالاستناد إلى القرآن محكوم عليها بالإخفاق سلفاء لأن القرآن 
ينفي كل إمكانية لوظيفة الوسيط بين الرب والإنسان عن طريق طرف ثالث. 
فلا وجود هناك لوسيط. وكل إنسان يقف أمام ربه وحيذاء إذ لا يستطيع امرؤ 
أن حمل وزر امرئ آخر في حکمة الیوم الآخرء وکل امرئ سینل ما كان یطمح 
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إليه في الدنیا"". على أن حقيقة أن القرآن یرفض کل وساطة بين الرب 
والبشر رفضاصارماء ها علاقة بنفيه للخطيئة الموروثة والإثم الوروث ومن 
هنا لا يعود ثمة حاجة إلى لاهوت LSLS MH‏ ما كان. 

ومع ذلك فإن نيقولاوس الكويسي يبحث عن استعدادات تجعل المسلمين 
أيضًا مؤهلين OY‏ يفهموا وظيفة المسيح المرتبطة بلاهوت الخلاص. وحججه 
في هذا الصدد هي الآتية: المسلمون يؤمنون بالبعث والحياة الأبديةء ولكن ما 
من إنسان من الفانين یستطیع, من الوجهة النظرية القرآنية أن aê‏ 
بجهده الخاص وأن یصل بذلك إلى الحياة الأبدية من تلقاء نفسه”'". بل يستتبع 
هلا سبط وغلصا يجمع بين الطبیعتین الاهية والبشریة؟. P‏ 
(B. Decker)‏ إلى هنه احاجة التي تعد مع برهان الفاصل الاعظم کو سانية 
أغوذجية إشارة صائئبة باسم Nee‏ السو/ 


. 17” Präsuppositionsdialektik 


ويستخدم نيقولاوس هذه الطريقة في مناقشته اللاهوتية مع المسلمين ومع 
نمثلي الديانات الأخرى مراراء ليبرز أمام أعينهم ضرورة تجسد الرب في المسيح. 
ویشرح زاش (Cusanus)‏ مسار الأفكار هذا شرحًا Wai‏ على الخصوص في 
رسالته «سكينة الإهان» في حوار بين بطرس والسرياني*". وحتی في رسالته 
«نظرة في القرآن» یعود نیقولاوس إلى شخصية الحاجة هنه وذلك في الفصل 
التاسع عشر من الکتاب الثالث. ومن هنا يتبين مدی الصلة الوثيقة بين کلتا 
الرسالتين ولا سیما فیما یتعلق بالسائل الخاصة بطبيعة السیح. 


6 1 5) توجیهات من أجل فهم مفهوم الرب البنی على التثلیث 
السیحی 
ی er‏ القرآن» یکمن في النظرة النقدية 
هذا باز موقف ee Ta‏ اتيا 
الصارم. فمع عدم تساهل بني قومه في مكة وعنادهم , اد كانوا يأبون التخلي 
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عن هيكل آهتهم كان عمد یمن ایانئافیه تشدید Je‏ وحدانية الرب 
ووحدته» فقد ورد في القران مالا يقبل سوء الفهم في سورة الإخلاص: «قل 
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وم يكن له كفوًا أحد). ويبدو أن 
محمدًا كان مستعداء بالنظر إلى التبجيل الكبير الذي كانت تتمتع به الأسماء 
احلية GAI‏ وهی اللات والعزى ومناةء لحل وسط معين يقدمه إلى أهل مكة. 
ومع الك فسرعاة ما أعلين عقب oe‏ کلامه من وسواس 
الشيطان. وسحب کلامه وأشار إلى الآلهة الاقليمية الثلاث على أنها جرد 
أسماء اخترعها أهل مكة (النجم: 23-19) ولم يقدر له بعد ذلك آبدا أن يكون 
مستعدًا لتقديم تنازل في هذا الصدد. ويتحدث القرآنء في سورة الكافرون: 
اقل يا آیها الکافرون لا أعبد ما تعبدونء ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا 
عابد ما عبدتی ولا أنتم عابدون ما آعبد. لكم دينكم ولي دين). 

وبهذا القدر من الصرامة یرفض القرآن نظرية التثلیث المسيحية: «فآمنوا 
بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرًا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن 
یکون له ولد له مافي السموات ومانی الأرض وکفی بالله وکیلا) (ا لنساء: 
1 وبالتاکید فان القرآن لا یی عن النظرة السيحية إلى التثلیث تعبیرا 
یتسم بالحجية والصحة (ص: 47). ویبدو أنه أساء تفس عقيدة التثلیث 
السيحية» وأنه یتصور ثالوئا من م الله (N)‏ ومريم (الأم) سے )| AR.‏ 
(الائدة: 116(. وبغض الطرف عن سوء الفهم هذاء یتوجه القرآن ضد 
المسيحيين الذین یدینون بتثلیث الاله إذ یتهمهم بانهم يجعلون مع الله iBT‏ 
آخحری (المائدة: 171 ومواضع أخرى). 

وهذا المأخذالقرآني على السیحیم يحيين یستخدمه نیقولاوس الكويسي في 
الاجاه المعاكس» عقب رسالته إلى رکلدس دي مونتي كروتشي في بومیرانج 
ضد المسلميق اذ یقول: الیس السیحیون هم الذين يعبدون ibl‏ عديدة بل 
السلمون ما داموا یتحدئون عن روح الله“ و كلمة الله“ من دون أن یعترفوا 
بالتئلیث. 

وکما رآینا Op‏ کوزانوس لم يدرك مضمون العنی القرآني لكلمة الله وروح 
الله بل اقترح لکلا الفهومین تفسیرا مسيحيًا. 
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ولكي یهد الطریق آمام السلمین لفهم عقيدة التثلیث یتجلی نیقولاوس 
الكويسي في صورة البتکر في الخيال الخصب على امخصوص, فهو یفتح في 
الفصول الأحد عشر الأولى من الكتاب الثاني من رسالته «نظرة في القرآن» 
عن طريق «التوجيهات إلى التثليث» التي تعد أنموذجية obu‏ منظورات جديلة 
من قا tee‏ الاسلام وق جلا Sali‏ پم کر ز درس 
فیما یستخدم» التشکیلات (Ternare)‏ الخلاثية الا تية: 
(الفكرء العرفة الارادة/ «la> Ni (Mens-scienta-voluntas‏ 
الولادة الحب/ MMecunditas-partus-amor‏ «الوحتة المساواة 
الارتباط/ Munitas-aequalitas-conexio‏ وأخيرًا ما هو آساس من 
أجل نظریته في التثلیث (أناء أنتء هو/ His y (ego-tu-ille‏ 
«الینبوع. التياره السکون/ fons-fuvius-stagnum‏ °". 
وهذا الثلائي الأخير هو الني نرید أن نتناوله» لكي نقدم في إطار 
تفصیلاتنا القتضبة على الأقل واحدة من «التوجیهات التعددة الجوانب من 
أجل التثلیث». 
آمامدی شدة مایطالب به نیقولاوس بعد ذلك وهو أن نری في مرآة 
الوجود الخلوق ما يتحول من العقيدة إلى حالة الوعي, فذلك ما یکشف عنه 
بوضوح اجتهاده في الفصل التاسع من الکتاب الثاني؛ في أن یقدم للمسلمین 
«توجیها آخر إلى التثلیث في مشابهة مع الثالوث القدس» وان كانت هذه 
الشابهة بعيدة dir‏ كما يقول» ID‏ أن یکون عقلنا قد تدرب التدریب AA‏ 
وفي هذا الاجتهاد يتسم بالشفافية مرة آخری» التجذر الديني إلى أعمق 
مدىء في النظرة الکوسانية إلى العام وتفسيره. وهي تلك النظرة القادرة على 
أن تکتشف في كل المخلوقات آثار الاله الثلث والواحد: وذلك أن الاء 
العظيم الذي لا يرفله ماء ولا يسيل منه ماء ما كان له أن ينضب آبداء وما كان 
له أن يتلوث af‏ وكانت علة ذلك ينبوعا في وسط الاء ومع أن الماء على 
الضفاف كان ساكتاء كان يتولد على الدوام من الداخلء من ذلك الينبوع. 
وکان الماء بذلك ينبو (fons) le‏ و تنادأ (fluvius)‏ ورکو (stagnum) É‏ فى الوقت 
ذاته» وکانت كل هنه الأمور الثلائة یشکلن الاء الواحد ذاته وان لم يكن 
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الشيء ذاته فیما بینهن. وعن طریق الثلائي (الوحدة والساواة والرکود) (إذ 
هثل الینبوع الوحدة والتیار المساواة والارتباط بين کلیهما حالة الرکود) 
Jule‏ کوزانوس أن یژول التشابه الني استحضره تأویلا LS‏ 

وعندما ارتقي» بصرف النظر عن التشابه إلى عالم ALII‏ سوف 

آفهمه بطريقة آکثر صحة على أنه مثلث وواحد مثل هذا الاء 

الرئی . . لقد قلت لنفسی إنه یوجد مکتوبا في القرآن أیضا «وجعلنا 

من الماء کل شیء حی». ول هذا فعندما يهب الاء LH‏ والازدهار 

اکن ایور و ba‏ أن يتناقصء فما آکثر ما 

يربو على ذلك الخالق عندما يهب خالق هذا الاء لكل الخلوقات 

كل شيء من دون أن ينقص منه شيء عندما يشير الرء إلى الجوهر 

(Wesenheit)‏ المطلق das‏ اجازي على أنه الماء الني رأيت فيه 

الینبوع والتيار والركود [ ذلك الجوهر المطلق ] الني يتلقى منه 

كل شيء موجود ما هو موجود: سواء في ذلك ما يوجد فقط أم ما 

يوجد ويعيش؛ el‏ ما يوجد ويعيش ویفکر P‏ 


ر ي بسي مع 2 


لنلخص في الختام تحليلنا للحوار العقدي الكويسي مع المسلمين: 

43 لقد کان نیقولاوس الکوسي ق منافشته للاهوت القرآني 
يبحث الرة بعد الاخری» عن إمكانات وطرائق جسدها 
للمسلمن ALM‏ بين الطبیعتین (احاد اللاهوت والناسوت) 
في يسوع السیح وعقيلة التثلیث المسيحية. 

2 وبدافع من اقتناعه بانه يجد من أجل ذلك مواقف معينة في 
القرآن نفسه اقترح لأقوال قرآنية جمة العلد فهما مسيحيًا. 

G‏ إن قصور ترجمة القرآن اللاتينية شجم الفهم السبق احمول على 
القرآن 

4 إن مضاهاة أقوال القرآن من حيث مضمونها بالتصورات 
المسيحية يقدر استقلالية اللاهوت القراني دون قدرهاء ومن ثم 
لا يعترف باستقلاليته وفهمه لنفسه وتأويله للمعانی الخاص به. 
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وبذلك لا يستوفي حقه في الحوار العَقِدِي الكويسي مع السلمین ذلك 
الافتراض الأولي الذي يعد حتما في الحوارء افتراض فهم القرآن بالانطلاق 
من القرآن» أي: إدراك المعنى القرآنى الأصيل للسور بغض الطرف مامه ذات 
مرة عن الفقرات الخاصة بللجدل المذهبي في كتاب «نظرة في القران». 


6 2) مارتن لوثر وفهمه الإسلام 
6 2 1) « . لأن الأتراك يقتربون منا . . الخوف من التهديد العثمانى 


بينما كان المسيحيون في أوربة» في عصر الإصلاح الديني يتجادلون ويتنازعون» 
كان السلطان العثماني يغتنم فرصة الساعة ليتحفز لضربة ضد أوربة. ولنستدع إلى 
الذاكرةة لقد سقطت بلغراد في عام )1521 م) ورودوس عام )1523 م)» وفي )24( 
تموز من عام )1526 Ce‏ جرى ضرب لودفيغ الثاني «Ludwig I‏ ملك اجر. وفي عام 
)1529 م) كانت فيينا واقعة تحت الحصارء وأخيرًا جرى غزو بودابست في عام 
)1541 م). وبعد أن ضم العثمانيون الجر في عام (1541 م) تکثفت ضروب النزاع 
على البحر التوسط حيث تطور العثمانيون إلى قوة بحرية مرهوبة الجانب. وفيما 
بين عامي (1541-1537 م) طرد أهل البندقية من متلکاتهم في بحر إيجة. وبسقوط 
قبرص سقطت آخر قاعلة بحرية مسيحية في الشرق. 

وجب النظر إلى موقف مارتن لوثر من الاسلام على أساس الخلفية لهذا 
الوقف السياسي والعسكري”©. « . لأن الأتراك يقتربون منا. » هكذا سوغ 
رسالته «عن الحرب ضد الأتراك/ «Vom Kriege widder die Türken‏ العائلة 
إلى عام )1529 م( E‏ تقديمها إلى الام فیلیب فون Philipp von ) a‏ 
"(Hessen‏ وعير بها في الوقت ذاته عن ذلك الخوف الذي استحوذ على 
أوربة في كل مكان ما سمي: حطر الأ تراك. 


6 2 2) حجج لوثر اللاهوتية ضد الإسلام كقوة سياسية 


وبفعل الأوضاع السياسية في عصره رأى مارتن لوثر نفسه مضطرا إلى أن 
يتخذ موقفا فى العديد من رسائله السماة (رسائل الأتراك» حيال القوة السياسية 
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والعسکرية للإسلام. وکانت آمثل هنه الرسائل الخاصة بالأتراك كثيرة الذیوع: 
فکانت تشکل ما يشبه النوع الادبي القائم بذاته. وکانت دراسة لوثر «عن 
شرب ضصدالاتراك ‏ كما كانتت آیضا رسالته «الوعظة اربية ضد الأترا/ 
Heerpredigt widder den Tuercken‏ 2 وقد ظهر ت كلتاهما في عام (1529 م( 
مرتبطتین بالوضم. ففي عام )1529 م) آعلن خطته في رسالته «مل يمكن أن یکون 
العسکر E Kal‏ حالة من السعادة الروحیة/ Ob Kriegsleutte auch ynn seligem‏ 
Ss 2? «stande seyn kuenden‏ نقول أیضا شیا عن اشرب ال کت ولکن 
«الآن عاد الا تراك إلى دیارهم وما عدنا نحن الألان نسلل عن ذلك فقد أتيح لنا 
Sy‏ لنکتب عن ذلك a‏ وق ۳ )1526 Wr‏ عندما سقط اللك لدفیغ الثاني 
۳ ارملة اللک ah PO‏ فة لخو 9 لقد بات لقن الآن مفتوحا ام 
السلطان سلیمان إلى فیینا lb er‏ جهود Der‏ فلك النمسا 
العسكري مع العثمانیین التي كان ۴ کتابتها في عام )1524 سود إلى فعل. 


أ) الخطر التركى عقاب من الرب 

«التركي” سوط الله وخادم الشيطانء ما في ذلك شك»"*. هكذا كان حكم لوثر 
في عام (1529 Ce‏ في رسالته «عن الحرب ضد الأتراك». وهذا التقويم اللاهوتي 
لخطر الا تراك قد كان تحول إلى نقطة نزاع بينه وبين روما. وقد كان لوثر فسر منذ 
عام (1518 م) في رسالته: «نحو أطروحة جدلية عن مسألة التمتع بالسلطة 
ala a «Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute‏ تفهم علی أنها 
تفسير لدفاعه عن أطروحاته الخمس والتسعين في )31( نشرین . الأول من عام 
E de 1517)‏ (الخلاصة/ conclusio‏ الخامسة: قد كان فسر الخطر العثمانی على 
أنه عقاب من الرب”. وقد رفض البابا ليو العاشر (Leonis X)‏ هنه النظرة في 
„AH‏ عشر من حزیران من عام )1520 Ce‏ في مرسومه (نهوض السادة/ 
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(Exsurge Domine‏ وحكم عليها بأنها من ال ودافع لوثر إثر ذلك عن 
نظرته في عام )1520 م6 في رسالته «النصوص الکاملة حول تفنید الدکتور لوثر 
لادا نته الأخير ة LLU‏ ليونز العاشر/ Assertio omnium articulorum D. M. Luther‏ 
er «per Bullam Leonis X. novissimam damnatorum‏ وی كد ue‏ حكمه على 
الخطر التركي بأنه عقاب من الله. وفي وقت یتزامن تقریبا مع الرد اللاتيني على 
الرسوم البابوي (نهوض السادة) يعد مارتن لوثر رسالة باللغة الألمانية تتناول 
الوضوع ذاته «السبب والعلة في كل مقالات مارتن لوثر التي أدينت بسبب غير 
مشر وع/ Grund und ursach aller Artickel D. Marti. Luther , 520 durch‏ 
Romische Bulle unrechtlich vordampt seyn‏ 39 وظهرت هله الرسالة في عام 
)1521 م). وفیها یذکر لوثر بألوان التجاريب المؤلة التي لم يكن بد للمسیحیین 
أن يعانوا منها في أشكال الصدام العسكري مع السلطة العثمانية. ويتهم روما بأن 
فرض هذه السياسة العسكرية اللمرة إنهاجرى بأمر ومبادرة منها. ثم يحدد لوثر 
أطروحته بدقة: لألك لأن النزاع مع الأتراك ليس شيئًا آخر سوى التطلع إلى 
محاربة الله الذي يعاقبنا عن طريق الأتراك. ويكتب في ذلك قائلاً: «وعلی هذا 
فأنا لم أضع هذا القل لأقول إنه لا ينبغي محاربة الأتراك بل ينبغي لنا قبل ذلك أن 
نصلح أنفسنا وأن نستمطر رحمة الله le‏ على أن التساؤل عن الإله الرحيم 
gl!‏ يعد بنظر لوثر مسألة وجود أو بقاء يبرز هنا أيضًا على نحو مفاجئ. ويعد 
التساژل عن og‏ هنا یضا آمرا له دور في qH‏ > «لأن الإقدام على القتل في 
ظل إله غير رحیم يعني قتال العدو صاحب الحظوة ة والزلفی عند هذا الاله كما 
تدلنا على ذلك أقاصيص العهد القديم)*”. والشرط الأولي لكل تصرف 
عسكري هو النظر العميق في ضرورة عودة المرء إلى ربه والتكفير عن ذنبه لإجراء 
مصالة مع الله. اغبر أني لا أوجب هنا ولا أقصد أن أستفز أحذاء ولا أن def‏ 
عن القتال ضد الأتراك إلا أن يستمسك الرء آولا بلحكمة . » وأن يكفر عن ذنبه 
ويتصالح مع ul‏ 

وينجم عن تقدير لوثر للخطر التركي على أنه في حكم امحكمة الربانية 
التي تفرض العقوبات تذكيره بوجوب الصلاة والتكفير. وبناء على تكليف 
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من الأمير الناعب يوهن فريدريك فون 5 ) Johann Friedrich von‏ 
(Sachsen‏ الف ف عام )1541 م( «التذكرة بوجوب الصلاة ضد الأتراك/ 


40 Vermanunge zum Gebet Wider den Türcken 


وحتی في رسالتیه عن 
الا تراك العائدتین إلى عام (1529 Ce‏ نادى مرة بعد مرة بالصلاة والتکفیر: 
اينبغي للقساوسة والوعاظ أن یذکر کل منهم رعیته بأوفر قدر من النشاط 
بوجوب التکفیر WT‏ "!4 


ب) رفض سياسة الحروب الصليبية 

Jh‏ نشأ أن نتعلم من الکتاب القدس فلا بد أن یعلمنا التركي بالسیف إلى 
آن نعرف بعد أن يحيق بنا الأذى» أن السیحبین لا ينبغي شم أن یظفروا بطائل, ولا 
أن یقاوموا الشر» هذا ما کتبه مارتن لوثر في عام )1529 Ce‏ في رسالته «عن 
ارب ضد الأأتراك» *. وبذلك نی بنفسه عن Talea‏ الحروت الصليبية الق 
كانت تشکل منذ عام )1096 م) جزءا راسخا Y‏ يتجزأ من سياسة الغرب في 
النزاع مع الاسلام. والحق أن نشوة الحرب الصليبية باتت تنتمي إلى الماضي منذ 
ذلك ظلت المشكلة التي كان جری النزاع بشأنهه كما کانت: وهي سلطان 
الإسلام كما بقي هناك أيضا عدم الاتفاق على استراتيجية النزاع مع المسلمين. 
وطلب الكلام في ذلك مؤيدو سياسة الحرب الصليبية وخصومها بأسلوب فيه من 
العناد مثل مافيه من المثابرة: وهم دعاة بلغاء إلى حل عسكريء مثل برنارد دي 
کلیرفو ویواخیم دي فيو ري (Joachim von Fiore)‏ وجان جيرمان (Jean Germain)‏ 
واینیا سیلفیو بیکو لومینی «(Enea Silvio Piccolomini)‏ من ناحية» وغثلو حل 
فکری» مثل بطرس البجل وروجر بیکون (Roger Bacon)‏ وجون و کلف ) John‏ 
(Wiclif‏ ویوحنا فون سيغوفيا «(Johannes von Segovia)‏ ونیقولاوس الکویسی, 

فما الوقف الذي انحخنه مارتن لوثر؟ فلنسمعه هو نفسه یقول: «لو كنت من 
رجال الحرب ورأيت في الیدان قسیساء أو حامل صلیب ولو كان هذا هو الصلوب 
على الصلیب لكان ينبغي لي أن أهرب منه وکأن الشیطان يطاردني . ۳6" ارب 
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باسم السیح» الحرب في ظل الصلیب هي كما يقول لوثر هنا آمر لا يكن أن 
یتوافق مع الصيغة الدلالية الخاصة بالسلام في (متی: 5 39-38). على أن هذا لا 
يعني الآن أن کل حرب ضد الا تراك حظورة من حیث dall‏ وحرمة. ولکن لوثر 
یضع من أجلها شرطین لا سبیل إلى التنازل عنهما 
1) لا بدلمثل هذه ارب أن تخاض باسم الإمبراطور وبٍشرافه 
الأعلى وقيادته. 
2) أن يكون من الشروط الأولية الحتمية لمثل هنه الحرب ضرورة 
الدفاع الذاتي لحماية البلد ومواطنیها**. 

فليست الحرب ضد الأتراك بهذا الشكل هي موضع اللوم عند لوثرء بل 
هي الحرب «بالاسم المسيحي ضد الأتراك»”**. وفي مقابل ذلك يخوض 
المسؤولون السياسيون باسمها مثل هذه الحرب لا بصفتهم مسیحیین» بل بحكم 
واجبهم والتزامهم من حيث كونهم سلطة: «هذا ما نصحت به وما زلت 
أنصح به وهو أنه ينبغي لكل امرئ أن يجتهد في أن يكون مسیحیاء مطواعا 
ومستعدًا للمعانة من الأتراك ومن كل من عداهم ولكن لا ينبغي له أن 
يقاتل بصفته مسیحیا أو باسم مسيحيء بل دع سيدك الدنيوي يظفر بذلك 
وينبغي لك أن تضرب في الأرض تحت الراية ذاتهه والاسم ذاته مرژوسا 
دنیویه محلفا بجسدك فداءا لسيدك على آن تکون مطیعا بجسدك ومالك» وهذا 
ما پرینه الرب ML‏ من«شلق فى آن نظرية لوثر ى الکتببین: وفصله 
الصارم بين السلطتین» الروحية والزمنية» كما عرض ذلك في عام )1523 م) 
في رسالته: «عن السلطة الزمنية» وإلى أي مدى يدين المرء ها بالطاعة/ Von‏ 
“”(weltlicher Überkeyyt, wie weyt man yhr gehorsam schuldig sey‏ كان 
ها إسهام حاسم في رفضه لسياسة الحرب الصليبية. وأضيف إلى ذلك في 
صورة موضوع آخرء تقويمه اللاهوتي للتهديد العثماني على أنه عقاب من 
الله. وفي نظرة منه إلى الوراء يسمح لنفسه بأن يقول: «على قدر ما كان مارتن 
لوثر يستنكر استراتيجية الحرب الصليبية. في صورة حرب ذات دوافع دينية 
(كهنوتية) كان يقف إلى جانب خصوم ارب ولکن على قدر ما كان يترك 
آمر الحرب ذات الدوافع السياسية (الزمنية) للسلطة السياسية» كان يحابي 
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„pe UL‏ اللاحق واصفاء صفه البدهیة على التوجیهات ا لدنيوية 
العلدية» على أنه لم يكن یستبعد أيضًا تصرفا عسکریه غير أنه واقع تحت ظل 
ار ادى 
بوادر احری 


6 2 3) حجج لوثر اللاهوتية على الاسلام بصفته قوة دينية 

لم یتناول مارتن لوثر الإسلام بصفته عاملاً دينيّه تناولاً ng‏ وکانت 
رسائله عن الأتراك العائدة إلى عام )1529 م) آول الأمر دراسات مرتبطة 
عناسبات سياسية تعكسء شأن رسائله العائدة إلى هله الحقبةء الأحداث 
السياسية معلقا علیها ولثن حاول» فى رسالته (عن الحرب ضد الأثراك» أن 
یعرض خياره الاستراتيجي في الصراع مع التهدید العثماني» وآن يقدم رفضا 
لسياسة ارب الصليبية فان رسالته الثانية عن الأتراك وهی «الوعظة 
الحربية ضد الأتراك» تعد أكثرء إلى درجة بعيدة من الأولىء RP‏ إلى 
الشعت الألمانيء للصمود في وجه خطر الا تراك الظاهر للعیان» وینجم مقصد 
ی تن Manz ae‏ قسمین: «ولدلك اوید أن آقسم هذه 
الموعظة إلى قسمن, فأعلم آول الأمرء الراسخین في العلم ثم آهدد باستعمال 
القوة» *. فالقسم الأول يفيد في التعليم كما يقول لوثرء «لكي يكون الرء 
على يقين ما يتصف به التركى» ومن الكيفية الت يجب النظر إليه بها يموجب 
هنه الرسالق» ۳ وهذا القسم هنا ينطوي علی kaal‏ 


أ) تفسير الاسلام بأنه دولة آخر الزمان 

وعلی آساس التنبؤات التوراتية الخاصة بسفر الرویا التعلقة بنهاية الدنیا 
حاول مارتن لوثر أن یفسر الاسلام من الوجهة اللاهوتية على أنه دولة آخر 
الزمان. ولم تكن هنه الحاولة بالجديدة في جوهرها. ألم یسبق ذلك في اسبانیا 
التي كان يحتلها المسلمون في القرن التاسع أن نیم آویلوجیوس «(Eulogius)‏ 
حامل لقب أسقف طليطلة:؛ وباول آفاروس «(Paul Avarus)‏ وهو رجل من 
عامة الناس من قرطبة» سيطرة الإسلام على أنها تمهيد مجيء المسيح الدجال في 
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آخر الزمان ؟ ثم ألم يضف یواخیم دي فيوري في القرن الثاني عشرء بطریقته 
الخاصة. على هنه الرژی الخاصة بسفر الرؤيا التعلقة بنهاية الدنیا صفة قضية 
الساعة؟. فحتی بنظرنا آیضا كان الاسلام الذي كان يرى دولته تتجدد في 
إسبانيا في عهد الوحدین وفي فلسطین ebi‏ صلاح الدین الأيوبي؛ وسيلة في ید 
المسيح الدجال. إا أن هذا لم يكن کافیء بل كان هناك ما هو أكثر منه. فالسیح 
الدجال العائد إلى آخر الزمان يعيش منذ ذلك الوقتء في روماء كما كان یری» 
وسوف يرتقى ذات مرة عرش البابوية» أي أنه سيكون كأنه ثمرة من الداخل» 
تخرج م TER‏ الكنيسةء وكأن الاسلام واحد من نذره. 

أما الخلفية اللموسة في ذلك الوقتء والخاصة بالتفسير الذي جاء به مارتن 
لوثرء فمن الجائز أن تتمثل في الأحاديث التي قد كان آجراها Ale‏ 
ملانختون E (Melanchthon)‏ ماربورع وايزي ناخ ومع فريلرد يك مکونیس 
(Friedrich Mykonius)‏ «وقد كان حدثهما عن التنبوات الغريبة للراهب 
الفرنسیسکانی یوحنا هلتن (Johannes Hilten)‏ الذي قد كان وجد منذ 
سنوات. في نبوآت دانیال السوداويةء أن احنة التي جاءت مع الا تراك قد وردت 
في النبوعة"". حيث يتأثر لوثر بهذه يفسر من جانبه الاسلام بأنه دولة من 
دول آخر الزمان: ذلك لأن الشیطان لا یسعی, عن طریق آداته التمثلة في 
التركي إلى السيطرة على العام فقطء بل یسعی آیضا إلى إخراج مملكة السیح 
وقدیسیه وأتباعه من عقيدتهم؛ كما یقول دانيل في الفصل السابع”. uP‏ 
فما عادت المسألة تتعلق بالاسلام بصفته قوة عسكرية: بل باتت تتعلق أيضا 
بالاسلام بصفته قوة دينية وروحية. 


(o‏ من عدو داخلي ال عدو خارجي 

وکان لوثر یظن ا نه یستطیم أن یتعرفه في نبوءات سفر دانیال الخاصة بنهاية 
العالى على خصوم العقيدة المسيحية» مرة آخری: اذلك OY‏ هذا السفر يتنبأ لنا 
بطاغی ین قاسین يقال تهها ینم E E E‏ علیها إل alten‏ 
آحدهما فیفعل ذلك من الوجهة الروحية. بلخيل؛ أو بعبادة لله زائفة وتعالیم 
Al)‏ ضد السيحية gH‏ والاجیل .(Euangelion)‏ وی ذلك يكتب دانیل قائلا 
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في الفصل الحادي عشر (إنه ینبغی له أن يتعالى على کل AAI‏ وعلی کل صلاة 
2 ۰ (دانیل: 11 37-36( تاا تس أيضًا القدیس بولس باسم مسیح 
آخر الزمان في رسالته إلى أهل تسالونيك, في الفصل الاخر (2 تسالونيك: 2 G‏ 
وهذا هو البابا مع بابویته الذي کتبنا عنه فیما عدا ذلك ما يكفي. وأما الاخر 
فصاحب السیف الذي یقاتل بجسده وبمظهره lH‏ باشد وطلة وهو الذي تنب 
به دانیل في الفصل السابع Ya Kr‏ (دا نیال: 07 25( وک سک متي ) Christus‏ 
(Matthej‏ في الفصلین الرابع» والعشرین إذ یتحدث عن كرب ۸ یسبق له وجود 
على وجه الأرض (متی: 24 21) وهذا هو التركي. «وعلى هذا فلا بد للشيطان 
اذ کون تباي انیا قذ سات > أن يهاجم السيحية بکلتا قوتیه وبأشد الأشكل 
عطقا pers‏ ویسند لیا الضربة الاخبرة قبل آن تصهد إل DAL‏ وبذلك 
يرى لوثر العقيدة السيحية واقعة بين فكي کماشة عدو خارجي رهیب وعدو 
ee Et et‏ گرا ول رة لوقي قت ال ا Y‏ 
سق للا „u‏ آولا مه 5590 الداخليی*. فالبابوية والاسلام یقفان 
على صعيد واحد في معاداة المسيحية» كما يرى لوثر. «فالتركى أيضًا يعد بابویا 
لأنه يظن بأنه مقدس بعمله وسعید. ولا یری في افساد امیس ا ولا خطيئة 
ولا في تدمير السلطة والعلاقة الزوجيةء والبابا يارس aia‏ الخصل الثلاث Kal‏ 
ولکن بطريقة أخرىء أي بالنفاق مثلما یفعل التركي ذلك بالقوة والسیف»**. 
ولا كان لوثر یری في البابوية وفي الإسلام على درجة سواء خصمین للعقيدة 
السيحية فلا بد من التصدي لکلیهما*. وحتی في رسالته «إلى نبلاء الأمة 
الألمانية السیحیین, في صدد تحسين أحوال المسيحية/ An den Christlichen Adel‏ 
«deutscher Nation von des Christlichen Standes besserung‏ العائدة ال 
العام )1520 م) قال لوثر بالتفصیل: «إذا كنا نريد مقاتلة ال تراك فدعونا نبدأ من 
هناء حيث یکونون آشد ما یکونون وهتا u‏ ولا کان لوثر یری في البابا عدو 
السيحية الألد فقد كان يرى السیح اللجل فيه لا في مؤسس الاسلام: «وأنا لا 
آری في محمد السیح اللجل. لقد تصرف بفظاظة مفرطة وله شیطان آسود 
طفولي لا یستطیع أن يغش بایان ولا بعقل؛ وهو کافر یتبع السيحية في الظاهرء 
شأن الرومان والاخرین من الوثنيين. . ولکن البابا عندنا هو السیح الدجل 
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الحقيقي الني ينطوي على الشيطان الرفیع الستوی, الناعم الاکر» NEN‏ 
الني يستقر في السيحية من الداخل . .». 

ألم يضع یواخیم دي فيوري رؤياممائلة حول نهاية الدنیا؟. وکانت هله 
موضوعا محبوبًا للعثور على المسيح الدجالء في أواخر القرون الوسطى؛ كما 
حاول وکلف» وهوس (Hus)‏ وأتباعهما العثور على المسيح الدجال في 
عصرهم. وفي سياق هله التيارات الفكرية والثقافية يجب رؤية جدل لوثر 
المذهبي ضد البابوية والإسلام. ومن هنا يتبين في الوقت ذاته أنهما متوازیان 
كمايجري التعبير عن ذلك مرة أخرى عندما يكتب قائلاً: «وهكذا کن أن 
يكون الأمر كذلك أيضًا فيما يمكن أن يكون عليه حال التركي ماثلاً حال 
البابا من حيث الوقوع في الشرك لأن الملکتین بملكة البابا ومملكة الترك 
محكوم علیها بغضب الرب وآهواله كما تذکر ذلك رؤيا آخر الدنیا (الرؤيا: 
5 1) إذ لا بد أن يقبض على «مدعى النبوة» وعلی «الحيوان» و«يلقى بهما في 
حوض النار» (الرؤيا: 19 20). l‏ 


ج) نتائج تفسير لوثر الاسلام 

لم يكن ظهور العثمانيين السلمین على السرح الأوربي يعني عند لوثر 
مشكلة عسكرية فقطء بل كان يعني بالقدر ذاته تحدیا دینیاه والحق أنه لم يكن يعد 
محمد المسيح الدجال الذي يجب توقع مجيئهه بل كان يرى فيه وفي ديانته قوة حاسمة 
من القوى التي تنتمي إلى آخر الزمانه ولذلك لم يكن يخلخه شك في أن نهاية 
الدنیا هنه قد أزفت الآن. وكان يقول إنه لما كانت العقيلة المسيحية ستنتصر آخر 
الأمر فين ذلك يجب أن يحسب حسبانه مرتبطا بانتهاء السلطان السياسي الديني 
للإسلام: « سوف يجد الأتراك أيضًا من يدحرهم إذا قدر للعالم أن يصمد PO zb‏ 
ولا كان الإسلام يمثل في نظر لوثر قوة تنتمي إلى المسيح الدجل في آخر الزمانه 
فقد جاء جدله المذهبي ضد محمد والقرآن قاسیا وعنيفا بما يتناسب مع هذا. 

«ولكن مثلما يعد البابا المسيح الدجال» يعد التركي الشيطان متجسا» 
هكذا يكتب مارتن لوثر في رسالته «عن الحرب ضد الأتراك» ۳ وفي رجوع 
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إلى اجیل یوحنا (8: 44) یقول: ‏ لشیطان كاب وقاتل فهو بکذبه يقتل 
الأرواح» وبالقتل یقتل Pu‏ هکذا یکتب لوثر بالاشارة إلى محمد: ولا 
كان روح الكذب قد استحوذ على محمد وکان الشیطان قتل الأرواح بقرآنه 
وأفسد عقيلة المسيحيينء فإنه لم يكن له بد أن يخرج ويمتشق سيفه» ويهاجم 
الأجساد ليقتلهاء وعلى هذا فلا سبيل إلى العقيدة التركية بالواعظ والأعمال 
العجائبية بل وصل الأمر إلى القتل بالسيف . .)”67 
وثمة مأخذان معروفان في الجدل المذهبي التقليدي ضد محمد والقرآن 
يلتقطهما لوثر هنا 
1( الل مع ااا EEE‏ والقرآن من تأليفه” . وبهنه 
الطريقة كان يفترض ابطل حجية البعثة النبوية التى يقول بها 
القرآن وتفنيد النظرة القرآنية الت تفيد أن القرآن كلام الله 
الحقيقيء OY‏ الله وحده هو الني يمكنه أن يأتي بمثل هذا الأثرء وهذا 
هو الفهم الإسلامي. وإعجازه هذا لا یکمن في جاله الأدبي وفي 
لغته العربية وجرسه وأسلوبه فقطء بل یکمن قبل كل شي» في 
مصدره «EN‏ ولأن القرآن يمثل كلمة الله فهو يحملء في ذاته 
السمات الى لا تخطنها العين والدالة على حجیته 
Jesi 9‏ لاسلام إغما هو نتيجة الأعمال العسکرية. وقد ظل آهل 
الجدل المذهبي السیحیون العادون للإسلام يمثلون ala‏ الأطروحة 
أيضاء المرة بعد الرة ومارتن لوثر لا یشکل هنا استثناء ويكتب 
قائلا: « . إنه آمر یوصی به في شريعتهم بصفته عملاً نات 
مستحستا آن ینه بو ویقتلوا» ویلتهمواء الرة بعد الأخری» کل 
شيء من حوطم ویفسدوا كل شي» كما یقولون هم يحسبون 
آنهم پسدون به خدمة لل . ولوثر يشير هنا إلى ال نظرية 
والممارسة الاسلامیین في الجهاد وهو مايشار إليه في اللغة 
الشعبية باسم «الحرب المقدسة). ومن حيث الأصل اللغوي فان 
الجهاد يعني مع ذلك اخد والهمة اللذين يبذهما المؤمن I‏ 
سبیل الله كما يعبر عن ذلك القرآن67 إنه استفراغ اخهد في 
سبيل ll‏ (الجهاد في سبيل الله). وبعيد هجرة محمد من مكة إلى 
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الدينة اعد «بشهاد نی سبیل اله یتخذ شکلاً ملموسا وحدث 
آثاره في الاشتباکات مع الکفار في أعمال حربية. وبعد أن اقتلع 
محمد عن طریق الهجرة من مكة إلى المدينة من الجذور التي 
تربطه بعشيرته وقبيلته حاول أن يبني في المدينة مجتمعًا جديدًاء إذ 
ألف بين المكيين الذين هاجروا معه وبين أخوتهم في الدين من 
أهل المدينة الذين ظفر بهم مجددًا فحوهم إلى امجتمع إسلامي» 
وال «أمة اسلامیة» وكان يشد آزر هذا المجتمع الوسائل ذاتها التي 
تضمن معيشتهاء شأن القبائل الجاورة أي أن الجماعة الإسلامية 
التي أنشثت حديئًا في المدينة باتت بذلك مضطرة إلى أن تنضج 
لتتقلد دور مجموعة من مجموعات القوى القتالية-السياسية. 
ويرى لوثر أن الاسلام بحكم كونه قوة شيطانية لا یقتصر على 
تدمير العقيلة المسيحية بل يفسد السلطة الزمنية la ul‏ 
ee‏ تة TE‏ كرو خا رخا 
تتولى الأكاذيب إفساد الوضع الروحاني الإيماني وتشويه الحقيقة 
يفسد القتل كل نظام دنيوي كما وضعه ال . وقد نقل لوثر 
تمييزه وفصله بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية» ونظريته في 
السلطتين» بأسلوب غير مشروع إلى الاسلام ذلك OY‏ الإسلام 
يفهم نفسه ومنذ نشوئه في الأصلء؛ على أنه مجتمع ديني 
وسياسي في الوقت ذاته: الإسلام دين ودولة فلمجتمع الديني 
والسياسىء والثقافي» شىء واحد. وشعب الدولة هو شعب الله 
القائوة والقائون الذیی» ای الشريعف: هو قائون الدولقا والدین 
والسياسة یتشابکان ویتداغل کل منهما في الأخر حیث یتعذر 
الفصل بینهما". على أن التطورات والتیارات التى كانت في 
ذلك ال زمان, ولا سیما تلك التطورات ذات الصدر الاصولی 
تزید هذا الفهم البدهي. l‏ 
3 وفیما يلي ينتقد لوثر لوائح الزواج الاسلامية: «والمسألة الثالثة هي 
أن قرآن محمد لا يحترم الحية الزوجية PE.‏ فمن أجل ضمان حياة 
جنسية وزوجية وعائلية يأمر القرآن بان یتزوج كل نساء اجتمع 
الاسلامي ورجاله الژهلین للزواج (النور: 32). آما عدد الزوجات 
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الشرعیات التي يجوز للرجل أن یتزوجهن في وقت واحد فقد 
حددهن القرآن بأربعة (النساء: 3) مع (افتراض أولي بالتأكيد 
القرآن» غم مکن الا بشق النفس آو (RAS‏ 
(النساء: 129). ويجوز للرجالء خارج الزواج أن يمارسوا العاشرة 
ach‏ آیضا مع محظياتهم وإمائهم (العارج: 30-9 المؤمنون: 6-5( 
ويقول لوثر إن مثل هنه الأخلاق الزوجية تتجاهل جوهر الزواج 
«عندما تقر لكل امرئ بأن يتخذ من الزوجات قدر ما يشاء . » غير 
أن هذا النظام ليس بزواج ولا يمكن له أن يكون زواجا لأنه ما 
من أحد يأخذ رأي المرأة أو يقصد إلى البقاء معها بجسده إلى آخر 
العمر كما تتحدت بذلك كلمة الرب (التکوین: 3( 


6 2 4) السیحی المميز في الجدل اللاهوتي مع الإسلام 

ویعمد لوثر فى کتابه «الوعظة الحربية ضد الاأتراك» إلى تلخیص ما هو 
المادة من مواد العقيدة التي وجد فیها الإيمان بیسوع السیح تعبیرا عنه: 
(وبیسوع السیح, الا تون الوحید ds‏ الذي جاء من الروح القدس» وو لدته 
my‏ العذراع واحتمل الالام E‏ عهد بو نتیو mis‏ وصلب» ومات» ودفن» 
ونزل في قبره وف الیوم الثالث صعد من بين الأموات, وعرج إلى السماء 
فقعد إلى يمين الرب أبيه العلى القديرء هناك حيث سيأتى لیقضی في الأحياء 
”. وهنا يظهرء كما یری لوثرء تأثير ما هو مسيحي مميز. انفي هذه 
الادة یکمن ما نسمى نحن مسیحیین ونحن مندوبون بناء على هنه الشهادة 
القيام من بين الأموات» وكانت الحياة الأبديةء ذلك aia OY‏ الشهادة تجعل منا 
أبناء الله وأخوة المسيح الذين نظل مساوين له إلى الأبد ومشاركين له في 
الارث»*". وتعد الشهادة التعلقة بالسیح بعذها نواة اللاهوث السیحی, 


والأموات» 
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مقیاس التمییز احقيقي و«أزمة» العقيلة السيحية. إذ يقول لوثر انه اعن 
طریق هذه الشهادة تتمیز عقیدتنا من كل العقائد الأخری على وجه الأرضء 
لأن الیهود ليس عندهم dia‏ كما لا یوجد هذا عند الأتراك ولا عند العرب 
المسلمين . .»۰۲۳ ولأن الشهادة المتعلقة بالسیح تمثل المقولة المحورية في العقيلة 
الملسيحيةء غير أن الاسلام من جانبه» ينحي على هذه الشهادة الأساس 
باللائمة وأصبحت القواسم المشتركة اللاهوتية بين المسيحية والإسلام 
ضئيلة إلى درجة بعيلة فيما يرى مارتن لوثرء بل تهبط حتى إلى مقولة واحدة 
من مقولات العقيدة: « فأي قلب مسيحي تقي يفترض الان أن لا یتولاه الفزع 
من مثل هذا العدو للمسيح لأننا نرى أن التركي لا يدع رکنا واحذا من 
آرکان عقیدتنا سوی الرکن الوحید قاض بانبعاث الأموات؟»". 

ومع كل التقدیر الذي یتمتم به یسوع في القرآن يجب أن ندخل في 
تقديرناء كما يرى لوثر أن بنوة يسوع لله يجري نفيها: « . فهو يثني على المسيح 
ومريم كثيراء بحكم كونهما يتنزهان عن الخطایا غير أنه لا يعله أكثر من نبي 
كريم؛ مثل إرميا أو یونان كما ينكر أنه ابن الله وأنه إله Piga‏ 

أما أن القرآن يجلال في بنوة يسوع لله فذلك مالا ريب فيه. فقد جاء في 
القرآن (النساء: 171): «يا آهل الکتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا على 
الله إلا الحقء Lè‏ المسيح عيسى بن مریم رسول الله . .»”. وعلى النحو ذاته 
يوضع صلب المسيح موضع الشك إذ يصرح القرآن» بالقول ضد الیهود 
الذين یقولون» كما يرد في القرآن Gp‏ قتلنا السیح عیسی بن مریم رسول الله) 
(النساء: 157) قائلا: اوما قتلوه وما صلبوه . .. وهنا تكمنء في daly‏ اللحظة 
اللاهوتية الجاسمة والفاصلة التي حملت مارتن لوثر على أن يحكم على الاسلام 
حكمًا سلبیا إلى هذا المدى. ذلك لأن ما كان يشكل بنظره» أي لوش شخصیا 
نواة المغزى الوجودي لحياته وفي الوقت ذاته نواة لاهوته أي لاهوت الصليب 
الراسخ في موت يسوع على الصليبء سواء في تنفیله العملي» عن طريق 
دخوله هو في الوضع القترن بالعاناة من الصلب ar‏ 
افضائه إلى معرفة الله الاب عن طریق السیح بحکم کونه ohall‏ هذا | 
لا يقدم القرآن من أجله نقطة استناد. افهنا لا يكون السیح dir‏ 2055 
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ولا ملكا ولا غافرًا للخطایه ولا رحمة ولا روح قدس»*" كما يقول لوثر 
شاكيا. لقد ول الأدبار هنا الاب والابن والروح القدس والعمودية والسن 
والاجیل والایان» وکل التعالیم السيحية وا لنظام السيحي وما عاد ثمة شيء 
يحل محل السیح سوی محمد بتعالیمه التعلقة باعمال الرء الخاصة به ولا سیما 
ما یتصل بالسیف: «وهذا هو الجزء الرئیس من العقيدة الاسلامية . I,‏ 

و کاناضن امكح أن يظفر الرء من مارتن لوثر» مع ذلك بجوانب 
isle £|‏ من الا سلام ol‏ هله الحوانب تعود على سلوك السلمن الذي يبدو له 
sit‏ من ووا ی ولک هذا كله gä‏ بنظره آخر الأمر في نطاق 
العدالة الإيجابية في e‏ فهي مظهر خادع ولا تجدي شيئه”. ويقول لوثر: 
«لأنك لا تجد أيضًا في هذا الجزء مسيحيتك. وماذا يجدي مثل dia‏ ما دام خارج 
اطار السیحیة ILS;‏ 


كان مایسمی الخطر التركي في تلك الأيام هثل بنظر مارتن لوثر لحظة 

الإثارة للاشتغال بالظاهرة الغريبة عنه» ظاهرة الإسلام. وقد كان لبت زمنا 
طوی لا يتوق إلى التعرف على القران ذاته وإلى النظر ad‏ فقد كتب يقول في 
عام (1542 م) في مقدمته لترحمة الدراسة المسمة «ضد شريعة تسوپ 
تک سل کرد تانب عشرء ركلدُس دي مونتي کروت؛ ی di‏ 
كان آعلن في عام )1530 Í Ce‏ که سگرن u‏ فى ق أ ترآ و انتهی 

الأمر به إلى هذاء بموجب إفادته هو بالتأکید آول ما كان ذلك في ثلائاء Kr‏ 
الموافق الحادي والعشرين من شباط عام (1542 م): «غير أني رأيت في ثلاثاء 
المرفع هذاء القرآن باللاتينية ولكن ترجمته رديئة جدّاء حتى لقد وددت لو أنظر 
في ترجمة أكثر وضوحا»"". أي أن هذا يعني إذا فهمنا لوثر فهما صحیحا أنه 
لم ينظر في القرآن أول مرة إلا في عام (1542 de‏ وكانت نسخة لاتينية» وقرأه. 
أما أنه كان من الواضح للعيان أنه كان يقتني منذ وقت أبكر إلى درجة بعيدة 
مخطوطات لاتينية للقرآن» أو مستخلصات منه على الأقل, فذلك ما يستفاد من 
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رسالته «عن ارب ضد الا تراك» العائدة إلى عام (1529 Ce‏ وهناك يرد قوله: 
«ولدی بعض آجزاء من قرآن محمد يکن أن تکون بالألمانية موعظة أو LLS‏ 
تعلیمیاء کمایرد في الرسوم البابوی»7*" . نشاف 8 فا «وإذا توفر لدي 
الوقت فلا بد لي أ یو ia‏ هآ کیپ 
مشین»۳*. وهي خطة لم تتحقق. وبذلك نقف في مواجهة سؤال: للذا لم يشتغل 

منذ عام (1529 Ce‏ بالطالعات في القرآن» بل لم يبدأ إلا في عام )1542 م). هناك 
تكهن یوحی بأن الخطر الترکی بات حادًا من جديد في مستهل الأربعینیات 
فقي الثاني من آيلول عام )1541 م) جری الاستیلاء على بودابست, وکان هذا 
بنظر لوثر حافزا لکی یشتغل الان» آخر الأمر بالقرآن ذاته. وفی الحادي عشر 
من تشرین الأول عام )1541 م) ظهرت رسالته «تنبیه إلى وجوب الصلاة ضد 
الا تر اك/ «(Vermanunge zum Gebet Wider den Tuercken‏ و ٤‏ ثلاثاء المرفع 
من عام )1542 م) نعلم أنه قد قرأ القرآن «الآن». وقد كان جدل لوثر المذهبي 
ضد الاسلام ازداد حدة بسبب مطالعاته الخاصة في القرآن. وقد كانت زایلته 
شکوکه فیما Bl‏ كان قرأ القرآن بنفسه ووصل الآن إلى إدراك موداه أن هذا 
الأخ المدعو ریتشارد (Richard)‏ لم یبستدع کتابه بل يبدو كأفا آقره إقرارًا D‏ 
ويتبين في مقدمته للرسالة التي حررها في تلك الأيام» بعنوان «کتیب عن 
الا تراك القتلة/ <Libellus de ritu et moribus Turcorum‏ أنه كان تة رسالتان 
خن الا سلام معروفتان لديه» رسالة رکل دس ورسالة «نظرة في القرآن» 
لنیقولاوس الکویسی"*. وهو یصدر حکمّا مدمرا .على کلتا الدراستین: «لقد 
كان مقصدهما ردع السیحیین الأكثر سذاجة عن N‏ وقل ان 
الرسالتین جرد مستخلصات من الواضع الا کثر | ثارة للنفور والامتعاض» في 

القرآن» وهي من نتاح الكراهية وعدم القدرة على تفنید الاسلام ۰ آما أن 
مك الاتهاعات لیس ا مایسوغها ولا تصح على رکلدُس ولا علی 
كوزانوسء فذلك ما لا نستطيع أن نفصل القول فيه آکثر من هذا da‏ كما أنه 
شب فظوم عاو يسلا اليعث هما أما ما يلفت النظر فهو هذا: فبعد اثني 
مقر le‏ جين تاس الو لنقل رسالة ركلدُس إلى الألمانيةء وكان هذا بعد 
ثلاثاء المرفع من عام )1542 م(« أي بعد أن قرأ القرآنء ما عاد يرد الحديث عن 
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کل هنه ال أخذ» بل على النقیض من ذلك: فلوثر يرى OYI‏ ما كان يشتبه فيه 
قبل ذلك قد تأكد الآن في القرآن”. على أن تعجبه من أن أحدًا لم يحاول 
حتى الآنء كما یقول OD‏ يطلع على ماهية عقيدة محمد قد تحقق إشباعه بمجرد 
معرفته أن محمدًا عدو للعقيلة المسيحية» ولكن لم يتبين على وجه التفصيل؛ 
فخطوة ما تلزم Mas an‏ وهذا يبين أن لوثر لم يكن واسع الإطلاع 
على تفصيل الفكرة الأساس. 

فلماذا يترجم مارتن لوثر رسالة ركلدُس تحدينًا وم يترجم رسالة 
کوزانوس إلى الألمانية؟. هذا آمر لا سبيل إلى الفصل فيه. على أن لوثر نفسه 
يقدم من المبررات قو_له إنه «قد رأى أن من المفيد ومن الضروري نقل هذا 
الكتيب إلى الألمانية ”إذ ليس لدينا أفضل منه". P‏ وهذا التسويغ لیس 
مبررًا من وجهة نظر القضية ذاتها لأن الرسالة الكوسانية «نظرة في القرآن» 
بعذها نتيجة الدراسة القرآنية المكثفة والفصلة وبحكم کونها في الوقت ذاته 
محاولة من أجل بناء جسور للتفاهم بين المسيحية والإسلام ومن أجل تقديم 
توجيهات مستملة من القرآن» للعقيدة المسيحية» تعد مع أخذ الوضع المتوتر 
بعد سقوط القسطنطينية في عام )1453 Ce‏ بعين الأهمية» رسالة ملطفة في 
جدفا الذهی وأنموذجية في دفاعها المقصود عن العقيدة ضمن إطار المراجع 
العادية للإسلام في ذلك الوقت. ولكي يطلع الرء على «الكيفية التي یتصرف 
بها الاسلام تجاه العقيلة المسيحية بالتفصيل امجزأء وأين يكون ذلك وكيف 
یکون» كمايعبر عن ذلك لوثر””*”, قد تقدم الرسالة الكوسانية «نظرة في 
القرآن» إليه مساعدة قيمة» من أجل العثور على موقف تجاه الإسلام أكثر 
تفاهمًا وتوازئ؛ ولكن لما كان مارتن لوثر قد تماشى مع العداء للأتراك الذي 
کان سائدا في تلك الأيام» من الوجهة السياسية على أساس التهديد العثماني 
وکان من الناحية اللاهوتية يدين الاسلام بحکم کونه من الدیانات المصطنعة 
ذات الصبغة البابوية فمن الجائز أن لا تكون الرسالة تسعی إلى التوافق 
والتوازن بين المسيحية والاسلام» مثل رسالة کوزانوس موضع الترحیب. 
ولکن را كان نیقولاوس الكويسي أيضاء بحکم کونه «هرقل PULLI‏ مشتبها 
فيه بنظره حتى إنه ما عاد یذکره في عام )1542 م) من أجل ذلك السبب. 


os 
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وقد كان من نتائج نفور لوثر من الیسلام التي ترسخت بعد مطالعاته في 
القرآن أنه تقل الان إلى الألمانية رسالة ركلدُس التي كانت لا تزال تتعرض 
للهجوم الحاد. 

وقد سوغ خطواته «بأنه بات من المعروف لدينا نحن UY‏ أيضًا مقدار ما 
تنطوي عليه عقيدة محمد من الفظاعة "ولكي نزداد قوة في عقيدتنا السيحية »۳ 
وكان يستهدف بالمقصد ذاته حين JE‏ موقا في تشرين الأول من عام )1542 Ke‏ 
في رسالة له إلى مجلس الكنائس ببازل إلى جانب طبع ترجمة القرآن إلى 
اللاتينية» وهي الترجمة المتنازع عليها في تلك الایام لروبرت الكيتونيء والتي 
قد كان أنجزها بتكليف من بطرس المبجل في عام )1143 م): «لقد دفعني إلى 
ذلك أن في وسع الرء أن يلحق الضرر (أكثر ما يفعل ذلك بكل الوسائل 
الأخرى) بأن يكشف عن قرآنهم لدى المسيحيين لعلهم يرون مقدار ما یتسم 
به هذا الكتاب ممايستوجب اللعنةء والزراية ويبعث على اليأسء إذ يحفل 
بالأكلايب والأساطير وكل التهاويل . .». وعلى أساس هذه الداخلة جرى 
آخر الأمرء في الحادي عشر من كانون الثاني عام )1543 م) إخراج طبعة 
OL‏ لر مقن 


6 2 6) خلاصة 


ولنلخص: تتحدد مجادلة مارتن لوثر مع الاسلام في جوهرها بعاملین: 
1) أنها مطبوعة في تلك الأيام بطابع التهدید العسكري للعثمانیین 
المسلمين لأوربة. 
2 آنها توجد بكاملها في ظل مجادلاته الخاصة المحسومة من أجل 
البقاء مع روما 
وبالانطلاق من هله BEYI‏ (السیکولوجية) من القسر ومن الضغط 
العسكري من الخارج والدافع اللاهوتي- العاطفي؛ من الداخل یتبین سبب 
نقد لوثر الکبیر للاسلام. وقد أدت الضاهاة بين البابوية والاسلام» وهي التي 
كانت عند دي فیوری لا تزال جرد رؤيا وتغدو عند لوثر واقعاه باتت تحدث 
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مفعولها الى ر عر السرا ذلك لأن لوثر یعکس» محص T.‏ 
EARE‏ شائهة مشوهة ة بطريقة الإرجافء الخاصة به في انجاه الإسلام» وقد 
میزها على آنها ديانة العدالة المصطنعة ذات الصبغة البابوية. 

وقد كان تفسير لوثر للاسلام بأنه دولة السیح الدجال في آخر الزمان 
يحجب نظره عن الأصالة والجدة الخاصتين بالاسلام. لقد كانت نظرته تترکز 
بالأحرى على لاهوت الصليب (crucis)‏ بحكم كونه السيحي المميز في امجادلة 
اللاهوتية مع الإسلام. 
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7 1) مبادئ العقل ومقیاس الانسانية 


يخلول عضر الستوين: وهى فقه وم UE‏ شافعا متداولا مت نحو ciana‏ 
القرن الثامن عشر في آوربة الغربية» يبدأ أيضًا طور جدید من أطوار التاریخ 
الاسلامي السيحي. 

وذلك أن النقد الذي كان يمارس باسم العقل الستقل, للمجتمع بتقاليله 
وتصوراته الموروثة للقيم لم يتورع عن نقد المسيحية Uai‏ وأصبحت 
المسيحية Dal‏ من جراء تراخي الارتباط بالمذهبء والتقالیده مضطرة إلى تبرير 
ذاتهافي مواجهة العقل من حيث كونه المبدأ الأعلى. وتحول تعدد المذاهب 
المسيحية إلى حافز للتساؤل عن ديانة تتجاوز هله المذاهب وتتسامى فوقها 
ويتمثل أساسها في العقل البشري الشترك بحكم كونه مبدأ الوحدة وأصبحت 
فکرة التسامح هي الغالبة. ولئن كانت الجذور الروحية هذه الفكرة ترجع إلى 
مدى أبعد إلى الوراء فإنها BE‏ باتساع مدى التأثير إلا الآن. 

وكان عمانويل كنط )1724-1804 (Immanuel Kant,‏ هو الذي أجاب عن 
سؤال «ما التنویر؟»" في عام )1784 Ce‏ في صياغة دائمة الأثر: «التنوير خروج 
الانسان من ربقة القصور الناجم عن نفسه ذاتها. والقصور هو عدم قدرة 
المرء على استخدام عقله من دون توجيه امرئ آخر. وتتحمل النفس جريرة 
هذا القصور عندما لا یکمن سببه في نقص ll‏ بل في العزم والتصميم 
والجرأة على استخدام عقله من دون توجيه امرئ آخر. وعلى هذا فالشعار 
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الاانتخابی E‏ عصر التنویر هو: "عليك بلخرأة/ “Sapere aude!‏ ولتکن جریا 
على استخدام عقلك!»”. 


استطراد: «عصر التنویر الذي ۱ یتح F‏ الإشبا 


ویکتب کنط قائله؛ «لقد جعلت ذروة pas‏ التئوین وهی خر وج الا نسان 
من ربقة التقصير الذي جرته عليه نفسه مفضلا أن یکون ذلك في أمور 
الدین .»۳ لأن القصور في هذا المضمار هو أشد أشكاله ضررا فيما يرى؛ 
«أي أنه أشد هنه الأشكال جميعًا تجريدًا من الشرف»*. 

فمايعلّمه CALS‏ نتيجةً لوظيفته ابحكم كونه مفوضًا من قبل الكنيسة إغا 
يقدمه بحكم كونه شيئًا لا هلك سلطة حرة حيث يعلم ما یروق له هو بل يترتب 
عليه أن یسرده بموجب تعليمات امرئ آخرء وباسم هذا EN‏ وذلك على 
الأقل؛ مادام لا يجد في ذلك «شيئًا يتناقض مع ديانته في سريرة Pani‏ فيذا كانت 
الحالة الأخيرة هي التي يتمثل فيها واقع الحال «فلن يكون في وسعه أن يتقلد مهام 
وظيفته بضمير حي» ولن یکون له بد سم En‏ 

وفي مقابل ذلك يترتب على الكاهن؛ بحكم کونه عانًا في اللاهوت. أن یتمتم 
الشخصيء OY‏ وجوب کون الأوصياء على الشعب في الأمور الكهنوتية) 
قاصرین هم أنفسهم أيضًا مرة أخرى أمر غير معقول يصل إلى درجة تخليد 
الأمور غير العقولة» . ومن أجل ذلك يعثر کنط على فكرة مؤداها أنه يجب أن 
يتمتع مؤتمر الكنائس بالحق في الالتزام» فيما بینهم» على أساس تحليف OY‏ 
أعضائها ويتولوا هذه الوصاية» عن هذا الطريقء على الشعب بل ليخلدوا هذه 
الوصاية» «وهذا مستحيل كل الاستحالة» ومثل هذا التعاهد «الني سوف يخلد 
إلى الأبد كل تنوير لاحق يعد على الإطلاق باطلا ولاغیّه۳". ذلك oY‏ التخلى 
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فوق التنویر نفسه عن تنوير الأجيل اللاحقة أيضاء سوف يعنى الساس بالحقوق 
القدسة للبشرية ودوسها بالأقدام»۱۲. l‏ 

على أن ماحذر منه کنط قبل نحو مئتي عام. باسم العقل» تحذیرا بأسلوب 
itl‏ ما زال غير متحقق حتی الیوم. فالطبقات التراتبة في السيحية المؤلفة 
من الكنائسء لا تسمح داخل اطار اللاهوت (السيحي» في البحث 
والتعلیم الا با تنظر إليه على أنه یتوافق مع التعالیم التي تقدمها الكنيسة. 
وبذلك يجري الحد من اخرية الطلوبة في البحث والتعلیم لیقتصر هذان على 
pul‏ عن الكنيسة التي تفهم الطبقات التراتبة أنها حامیتها: 

أما الإسلام الذي لا يطرح على نفسه تساؤلات نقدية من هذا النوع على 
الاطلاق فيلغي ala‏ بعذهامن مقولات التفكير الغريبة التي تفسد الوحلة 
المزعومة» وحدة الإيمان والمعرفة» ويرتد راجعا إلى معرفة القرآن التي لا تضاهيها 
FET‏ ۳ أمنا وسالة غخلماء اللاهوت والفققنه المسلمين ھی دا تفسير 
العرفة الستمدة من الإيمانء والودعة في القرآن واحدیث. 

ول جر حتى الان» لا في السيحية ولا في اللإسلام الامساك بخیوط الإشكالية 
التي تعرض شا کنط ولا سیما فیما یتعلق بالبحث والتعليم إذ تتمسك 
لدیانتان کلتاهماء ds SE‏ بموقعهما الخاض السابق على التنویر. 

وبغض الطرف عن ذلك كان من المکن أن يتطورء في مناخ عصر 
التنويرء فهم جدید للادیان. وهنه الرژية الجديدة لا تدين بوجودها للمبادرات 
الكنسية بل لدافم البحث العلمي. ولنقدم هن من الأمثلة على ذلك 


.(Hadrian Reland) هدریان رلاند‎ 


7 2) هدریان رلاند: الديانة احمدية 


لقد لفت هدریان رلاند )1718-1676 Ce‏ أستاذ اللغات الشرقية في 
آوترشت Utrecht)‏ الأنظار كثيرًا بکتابه المنشور في عام (1705 6( 
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اللاهوت احمدی من مصادر مو ثوقتة بالعربية واللاتینیة/ Compendium‏ 
(theologia Mohammedicae , arabice et latine‏ ویتضمن فى قسمه الثانی 
أغاطا من التطویر والتشویه للاسلام. آسطورية. كانت منتشرة في تلك الأيام 

وهو يكتبه فى مقلمته قائلاً: Op‏ الأديان إما أن لا یفهمها خصومهاء واما 
آن تتتعرضی للإتكار واللحرة بقضسدخبیت : :۳ وفکنا تعرضن N‏ 
والسیحیون لسوء مقالة الوثنيين . .*". وهكذا وضعت الكنائس التي لم تكن 
تتبع کنیسه روما على صعید واحد مع ای ولا يريد رلاند أن يتولاه 
التي تنزع إلى التاریخ: امن الجائز سير غور الحقيقة كما هی»". وهو یشعر 
بأنه ملتزم تجاه هنه البادی وهكذا يريد أن يسهم في فهم للإسلام متحرر من 
w‏ السبقةه ویکتب El‏ «ذلك لأنني كنت أرى على الدوام أن الأديان لا 
کین أن تكون جنونيه å‏ ونابية عن الذوق كما بخیل ال مثلي الدین CN pell‏ 
لأن الله «وهب لكل البشر عقلا”'» وذلك في الحقيقة على نحو لا یتوقف 

ما من شك في أن هذا الموقف ينضح بروح عصر التنوير الذي نسف أفق 
الفهم الموروث المطبوع بطابع الكنيسة السيحيةء ومهد بذلك لفهم جديد 
للدين وراء غايات ادعاءات الحق المذهبية في الأحكام المطلقة. 

و بعد ee ze PS‏ ناحية ال ءلم يلبث 
حيلة الشیطان gl‏ کان ینظر الیها على دوب نا بوخ مه 
الفائدة من أجل الدفاع عن الملسيحية وکان ذلك بروح كاملة من الحدل 

وكان كتاب رلاند يعنى في زمانه بمادة الناقشة وكان مقصله أن يتأمل 
الإسلام من زاوية النظر الخاصة بتصوره لنفسه ول يجد تقبلا إيجابيًا فقطء بل 
وطالب المؤيدون والناقدون بدورهم في الكلام. ولجأت الكنيسة إلى وضع 
الكتاب في قائمة احظورات بسبب ميوله الموالية للإسلام كما زعموا. 
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7 ) غتهلد إفرايم لسنغ: «ناتان الحكيم» 
وحاول غتهلد افرایم لسنغ )1729-81 (Gotthold Ephraim Lessing,‏ في 
هذا العصر في عام )1779 م) بحکایته التمثيلية» الواردة في القصيدة السرحية 
«ناتان احکیم/ «Nathan der Weise‏ أن يحدد صورة العلاقة بين آدیان التوحید 
الثلائة الکبری» اليهودية» والمسيحيةء والاسلام تحدیدا جديدًا”'2. 
فهناك «خحاتم لا تقدر قيمته بثمن/ ی قادر فوق ذلك على الاتیان 
بالعجزات يتم توارثه منذ أجيال» من الأب إلى أحب آولاده إليه 77 
فكان هذا الخاتم ينتقل من ولل 
حتى انتهى آخر الأمر إلى أب له ثلاثة أبناء 
كانوا یطیعو نه dam‏ على درجة سواء 
وكان يحب الثلاثة dus‏ نتيجة لذلك» على درجة سواء 
ولا يتمالك نفسه من ذلك. 
ولكي لا يكدر الأب أيّا من أولاده يوعز إلى فنان بأن يصنع خانمين آخرين 
مماثلين له وحين SU‏ هذا بالخاتمين لا يستطيع الوالد نفسه أن يفرق بين 
الأصل والخاتمين الآخرين . Li‏ تطبیق هذا على الأديان فهو كما يلي: ee‏ 
من إمكان التفريق بين هؤلاء في طقوسهم وعباداتهم «حتى في الثياب» وحتى 
في الطعام والشراب» فإنهم يظلون في الأساس غير قابلين للتفريق بينهم: 
لا يقوم أساسهم جميعًا على التاريخ؟ 
مکتوبا أو متناقلا بالرواية! 
ولا بد للتاريخ أن يقبل؛ بثقة وأمانة 
أليس كذلك؟ 
والان» أي من هؤلاء یرتاب المرء أقل ما یرتاب 
ف ثقته وأمانته ؟ أهم من ذويه! 
نحن الذين خرجنا من دمه؟ 
والذین قدمنا البراهین على حبه 
والذین لم يخدعونا قط 
حين كان الانمخداع أبرَأ لأسقامنا؟! 


http://kotob.has.it 


وأنّى لي أن أكون آقل تصدیقا لابائي 
من تصديقك أنت لابائك؟ أو النقيض. 
أن تعاقب أجدادك على أكاذيبهم 


والآن يأخذ الأبناء في تبادل الاتهام ويقسم كل منهم للقاضي موافقا 


150 


للحقيقة. على أنه تلقی الخاتم مباشرة من ید والده: 


وأكد کل منهم أن الوالد 

لا يکن أن ينطوي على سوء حياله 

وقبل أن يرتاب في هذا من قبله 

من قبل مثل هذا الوالد العزین 

يجب عليه قبل ذلك أن يرد اللعبة الخبيثة إلى أخويه 
مع ما كان يسره أن لا يصدق عنهم إلا الأفضل 
وزعم أنه سيعرف كيف يكشف عن الخائتين: 
وسینتقم لنفسه. 


ولا کان الوالد المتوفى ما عاد کو دعو نه إلى الإدلاء بمشور نه وما عاد من 


الممكن التعرف على فرق في الخواتم ذاتهاء فان القاضي يهم برد الأبناء: وإذا 
Ka‏ المتقدة تخطر بباله: ‏ 


ألا فلتقفوا ! فإني آسع. أن الخاتم الحقيقي 

يتمتع بالقدرة السحريةء على أن يجعل صاحبه حبوبا 
مقبولا عند الله وعند الناس 

ولا بد لهذا أن يحسم المسألة ! 

لأن الخواتم المزيفة لن تستطيع هذا! 

والآن ما الذي يحبه اثنان منكم أكثر مايحبان؟ 
السلطة ألا فقولا ! آتراکما تخلدان إلى الصمت؟ 
الخواتم لا تؤدي فعلها الا باجاه خلفي! 

ولا تؤديه بانجاه الخارج! 
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او کل منکم لا يحب إلا نفسه 

آکثر ما غیت ؟ 

ادا فأنتم الثلاثة جميعًا 

مخادعون مخدوعون! 

وبالنظر إن كنم سک الین بين الخواتم لا يتبقى في النهاية إلا 

النصيحة: öl‏ فرى كل من الأبناء قدرة خاقه عن طریق وضع حياته على حك 
التجربة والبرهان: 

هيا ادا 

فليجتهد کل منكم في حبه نزیها 

ساعیا إليه جردا من الأحكام المسبقة! 

وليطمح كل منكم إلى كسب البرهان 

ليكشف عن قدرة الحجر فى خاتمه! 

A italien, 

وبالصبر والتحمل من أعماق القلب 

وخسن | 

وباعمق التفانی في الله 

وما يريد ad‏ أن یقوله بهنه DICH‏ التمثيلية عن الخاتم هو: الخواتم 

الثلاثة وهي رموز تدل على الدیانات السماوية الثلائةء هي جیعا هبة من 
الله. والسؤال عن حجيتها سؤال لا يكن الفصل فيه من الوجهة النظرية. 
والأمر الحاسم هو: كيف يتعامل معتنقوها مع الناس من الوجهة العملية ؟ 
فالقدرة التي تنجم له من الخاتم» أي من الدين» ينبغي ها أن تكون مرئية في 
حیاته. في التضامن البشريء ودماثة الخلق والتسامح» فیما یشبه ( لتجلی) واغا 
یکمن السر «الوحي الرباني» الني تدعي كل ديانة لنفسها GH‏ فيه في أ 
يتنافسن أنباعها في عمل Fe‏ المرء على غير إرادة منه حينما تعرض 
له هذه الفكرة أنها تذكره بتلك الآيات القرآنية التي تشير إلى الانجاه ذاته: (. . 
فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا یأت بكم الله جمیعاء إن الله على كل شيء قدیر) 
(البقرة: 148(« (المائدة: 48) «وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
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واحذرهم أن یفتنوك عن بعض ما آنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله 
أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرًا من الناس لفاسقون». 

ويرى لسنغ أن كل ديانة من الديانات الثلاث لا تعكس الوحي الرباني 
من داخل ذاتها إن صح التعبير» أي بالعنی الموضوعي " لوحي الرباني» بل 
لا تفعل ذلك الا على قدر ما ae‏ الانسان sl‏ سواء أكان یهودیا أم مسیحیا 
of‏ مسلماء مستعدا OY‏ يعيش حیاته با یتماشی مع عقیدته: فالدین بحکم کونه 
دی لا يعد ضمانًا لحية |نسانية نلجحة. إنه الانسان ذاته الني لا بد له أن 
يأتي «لساعدة دینه" الذي أصبح فيه عظيمًاه وفق تعبیر لسنغ أي o‏ على 
الانسان أن یساعد ans‏ هوء بذلك على الوصول إلى ab‏ الإقناع» لكي یثبت 
حسن بلائه في حياته با يأتي وما يدع من الأمور. وهذا القیاس الانساني في 
مضمار العلاقات بين الناس يعد عند لسنغ طاقة للتفاهم التي تتبوأ اا فوق 
مكان الأديان الثلاثة. وليس المعتقد الخاص IS‏ منهاء ولا ادعاء الصحة 
المطلقة akali‏ به» هما القیاس اخاسم في علاقة آدیان التوحید الثلاثة کل منها 
بالاخری» بل الانسانية التي غارس E‏ كل منها. فالأهمية العملية لاان 
زليس البغد الظرق للاهوت. والأخلاق والعقيدة والحية لا التعالیم» هي 
الأمور التي یعول عليهاء في فهم الأديان”2. 

وال جانب مقياس الإنسانية يبرز لسنغ « خطة التربية الربانية » الواحلة 
للبشرية لتكون عنصر علاقة وعنصرا موسسا للمجتمع في الأدیان عندما يفسر 
الوحي بأنه «عميلة تربية إهية Fr Jar‏ وبذلك يفهم الأديان على أنها لجزء من 
نوع من تربية التاريخ»”*. ويتمثل هدف هذه العملية اللاهوتية في الاستقلال 
الأخلاقي للبشر مادام العقل يؤهله لتحقيق آفاط من الحياة الأخلاقية كما يرى 
لسنغ. ويعد القبول المتبادل والتسامح في فى الهوية الدينية الموروثة» وفردية الأديان. من 
الشروط الأولية الملازمة داخل نطاق هنه العملية26. 

وعلی الخصوصء في عملية التصالح العام بين البشر ذوي العقيدة المتباينة 
يعبر dad‏ نهاية المسرحية عن قناعته بأن السلام بين البشر تابع للسلام 


DIN | بین‎ 
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7 تقلب تقلب ٤ Kl‏ لهم الأديان 


يلكَمَس الأساس الفكري لعصر التنویر في القام الأول» في الفلسفة*". 
وقد كان تنفيذ أفكارها في اللاهوت والكنيسة مصحوبًا بآلام حاض مبرحة”. 
فإلى أي مدى أحدث فهم عصر التنوير لنفسه آخر الأمر آثارا على علاقة 
الأديان بعضها ببعض؟. 

خلال الانتقال إلى العصر امحدیث في القرن السلاس عشر تميزت العلاقة بين 
كلتا الديانتين» ونعني بذلك هنا العلاقة بين المسيحيين والمسلمينء على الأرجح 
بنهج المواجهة العنيفة» وكان المسؤول عن ذلك تهديد غربي أوربة من ناحية من 
قبل الزحف التوسعی العثمانی ومن ناحية آخری, ال جادلة المتسمة بالعجز في 
قضایا کلتا الدیانتین ومن المکن آن نسمي صورة احالة اللفسية في تناف لإي 
التي علقت بها الأحكام المسبقة وأفق التجارب والأحاسيس عند السیحیین 
بالنظر إلى السلمین تسمية صائبة Asse‏ بمفهوم «الخطر التركي. 

وبحلول عصر التنوير وما فيه من مبادئ العقل» ومن ثم مفهوم الإنسانية» من 
حيث كونهما عنصران من العناصر الق تسس للتماسك في العلاقة بين الأديان 
أمكنء في هذا الفهم التسامي للدي التغلب على أحكام مسبقة توارثها الناس 
منذ عهد بعید. وبذلك جرى وضع الأساس للتسامح بين الأديان. ولي يتحقق 
الاستقرار لهذا الیل من ناحية ملموسة في ای ری السام رل 
تحفق هذا أيضًا على صعيد اجتماعي-سياسي فقد حقق الملك البروسي 
فريدريك الثانى )1740-1780 (Friedrich II,‏ الملقب بالكبير وهو الفيلسوف 
لكات على الوق جا أفكار عصر التنوير. وتجلت فلسفته التى 
استلهمهامن فولتير )1694-1778 (Voltaire,‏ فیما تجلت فيه في at‏ 
مستمدًا ذلك من خاطرة تفيد أنه «الخادم الأول ul)‏ وفي صدد الأديان 
وتمارسة كل عقيدة على حدة في إيمانه الني كان يتلخص في الجملة التى باتت 
مسهورة الا بد من التسامح مع الأدیان کلهه وعلی السژول الأميري ري م 
على أن لا تلحق أي من الديانات أذى بالأخری إذ لا بد هنا لكل امرئ أ 
يمارس مذهبه من الوجهة CR N‏ 
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8 «التبشير في ظل الاستعمار»" 


ومح بداية عصر التبشير السیحی الحديث» المنطلق من أوربة wärs!‏ 
حقبة جديلة من اللقاء الرعوی-العملی (pastoral-praktisch)‏ مع الإسلام. 
وکان الاستعمار الفرنسي لشمالي إفريقية إذا شئنا أن نذکر مثالا فقط P‏ 
يغذي آول الأمر الأمل في التمکن, في إطار قوة الامتصاص التي يتمتع بها 
الاستعمار. من تحويل المسلمين إلى السيحية بأقصى سرعةء وكان هذا أملا 
خادعًاء كما قدر لذلك أن يتبينء لأن الحكومة الفرنسية كانت تحابي الإسلام 
مارسیال ali‏ لافيغير ی )1825-1892 (Charles-Martial-Allmand Lavigerie,‏ 
في عام )1867 م)» رئيس أساقفة الأسقفية التي تطورت في هذه الأثناء إلى 
مطرانية کبری, وفي عام )1884 (e‏ أصبح في الوقت نفسه رئيس أساقفة 

وكان ينظر إلى الجزائر على أنها منصة قفز لتنصير إفريقية السوداء كلها. 
وكان الجنرال اليسوعي روتهان dP. Roothaan)‏ قد صمم قبل جيل من 
الزمان» تصورا Le‏ لتنصير إفريقية» بالانطلاق من الجزائر. ولكن مع كل 
الاستراتيجيات التربوية والخيرية ظل السكان المسلمون في المغرب يستغلقون 
لین التبشير السيحي حتی الیوم ویتجلی الا سلام z ER‏ قابل 
للتحويل إلى ديانة ۳ أما الحضور الذي مارسه شارل دی فوکو 
(Charles de Foucauld, 1858-1916)‏ بين السلمین بصفته شاهدًا على 
مسيحية معاشةء فقد لقي من جانب المسلمين احترامًا واعترافا في الحقيقة» غير 
أن آلوان النجاح التبشيري المأمولة لم تظهر في هذه الأثناء. وبدأت أنشطة 
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التبشير البروتستانتية في عام )1881 م) بتأسیس محطة للتبشیر بين القبائل. 
وانبثقت عن هله إرسالية الي افريقية «North Africa Mission, NAM)‏ 
وهی إرسالية دولية أنغليكانية ومتعالية عن الذاهب بات ینتمی إليها OYI‏ 
ایض (اتحاد التبشبر اشوائرى) و(ٍرسالية جنوب الغرب). ۱ 

ومازالت آیام الاستعمار الأوربي؛ ومحاولات التبشیر السيحية في العام 
الاسلامي بأسره تحدث آثارها اللاحقء حتی الیوم. شأن الجرح: آما على 
الجانب السيحي فهناك التصفية التي لم تنجح حتی البوم لضروب الاخفاق 
التبشبري بين السلمین, وأما على الجانب الاسلامی فهناك معلحة ما یسمی 
بالدول السيحية القاصرة للکبت والاستغلال. لقد كانت ابمزاثر منذ عام 
(e 1830)‏ حتی عام )1962 (e‏ وتونس منذ عام )1881 م) وحتی عام )1956 (e‏ 
تحت حکم الانتداب الفرنسي: فثمة أجيال من السلمین عاشت في ظل 
الإمبريالية الاستعمارية» لیس هنا فقطء وعانت Bl; au‏ فلا عجب في أن 
يضع السلمون, الذین لم ينسوا تلك الأيام الاستعمار والتبشیر في خانة 
واحدة وأن يحاولوا أن ينفضوا عن أنفسهم عبء الاضي الذي يجثم على 
صدورهم آخر al‏ ليستعيدوا هويتهم الإسلامية الخاصة بهم. 

وكان من المفترض أن یتحقق باستقلال دول شالي إفريقية الذي انتزع 
بالدم بعد الحرب العالمية الثانية» رغبة آول: التحرر من دولة الاحتلال» ففي 
عام )1951 Ce‏ تحررت dd‏ وفي عام (1956 Ce‏ تحررت الغرب وتونسء وف 
عام (1962 م) تحررت الجزائر. وبذلك أصبح الاسلام في الواقع أو من الوجهة 
العمليةء دين الدولة. وفي ليبيا يحظر القانون كل نشاط تبشيري مباشر. وهذا 
ينطبق أيضًا على الجزائر» وتونس والغرب التي أعلنت عدم شرعية كل عمل 
تبشيري بالدستور الذي جرى تبنيه في عام (1963 م). وقي عام )1964 م( عقد 
الفاتيكان مع الحكومة التونسية اتفاقا عاد على الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
بالاعتراف الر مي وهذا يعد أول اتفاق من هذا النوع مع بلد إسلامي. 

ولم يكن بذ للعمل التبشيري الني بدأت به (إرسالية شالي إفريقية) قبيل 
نهاية القرن التاسع عشر في الغرب أن ينقطع في تونس عام )1963 م) بناء 
على قرار من الحكومة: ويجتهد الميثوديون وبعض التجمعات الأخرى الأصغر 
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حجمّا في احافظة على عملهم بشروط محدودة وتعد الأقليات الأوربية المثلة 
في الغرب مسيحية من الناحية الاسمية. وهي تشکل الیوم تلك «الكنيسة 
الخاصة: الأجانب السیحیین الذین يعيش کل منهم في ظل سفارة بلدهم)*" 
ویشرف علیهم من الناحية الروحية طوائف کل منهم الاجنبية الستقرة هناك 
أو کهنة الأخویات الرهبانية التبقین a‏ ۱ 

وما زالت الاستراتيجية التبعة من الجانب المسيحي؛ وهي استراتيجية 
التبشير السريع بين السلين قلف آقارهنا كما أن ا السیحیین بسن 
المسلمينء وهو ما يثير الشكوك لدى الجانب الإسلامي بحكم كونه تبشيرا 
مستوراء لم یود إلى تقارب بين المسيحيين والاسلام. وتتمتع الأقليات المسيحية 
في الحقيقة. بحكم انتمائها إلى من يسمون بأهل الکتاب من الوجهة الرعية 
بوضع خاصء ومع ذلك فهي لا تمثل مواطنات ومواطنين ذوي حقوق متساوية 
في دولة إسلامية تستهدي بالاسلام ولا يمكن ضولاء أن يحوزوا على aia‏ 
الصفةء وهم يعيشون من الناحية العملية جنبا إلى جنب مع الأمة الإسلامية. 

وبفعل التيارات الإسلامية ازداد في السنوات الأخيرة الضغط على 
المسيحيين في البلدان الاسلامية وذلك في الحقيقة عندما يشتمون رائحة 
اصليبية جديدة وفقا لتعبيرهم. 
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9 بدء البحث التاريخي النقدي ني الاسلام 


لم يتحقق مطلب الک نائس السيحية في العصر الحديث التغلب على 
الاسلام عن طریق التبشی بل على النقیض: إذ آجج في سياق الاستعمار نار 
مزایا جديدة عند السلمین. وفي هذا الوقت فوت السیحیون فرصة مناقشة 
الاسلام بحکم کونه ديانة Alle‏ بأسلوب موضوعي وبنا» من دون نوایا تتصل 
با جدل الذهي والدفاع عن العقيدة مع التحرر من ادعاءات GH‏ المذهبية 
وألوان القسر العقدية. 

على أن هذه الهمة تولاها آخرون. ولم یتهیاً الاختراق من أجل البحث في 
الاسلام الا منذ منتصف القرن الأخير ومع بداية قرننا". 

Alfred von Kremer,  رَمرک سس الستشرق النمساوي آلفرد فون‎ ger 
Geschichte der الاسلام/‎ ٤ بأعمال مثل: «تاریخ الأفكار السائدة‎ (1828-1889 
و<تاريخ الحضارة في الشرق أيام‎ (herrschenden Ideen des Islam, 1868 
قاعلة‎ <Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen, 1875-77 الخلفلء/‎ 
للنظر في الاسلام من وجهة نظر التاریخ الحضاري. وخلف الستشرق الألماني‎ 
وهو الذي كانت له قدم‎ «(Theodor Nöldeke, 1836-1930) تيودور نلدکة‎ 
ولا سیما في البحث في القرآن وعلم اللغات السامية‎ dr راسخة في میادین‎ 
«Geschichte des 00:25, 1860 فیما خلفه الکتاب الأساس > تاریخ القرآن/‎ 
وهو الکتاب الذي ما زال یعد حتی اليوم بعد إعادة فريدريك شفالي‎ 
النظر فيه وتوسیعه ومراجعته ال درجة‎ i8 Schwally, 1909-19) 
Ignaz Goldziher, ( وبحث امجري اغناتس غولدتسیر‎ Al بعيلة ا عملا‎ 
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1850-1921( بوجه خاص في ضوء تعالیم الاسلام. وتأثیر اجادلات فیما بين 
السلمین في نشوء السنة والحديث کونهما الرجم الثاني بعد القرآن. ومن 
آعماله الأساس «الظاهرية/ 1884 (Die Zähiriten,‏ و«دراسات اسلامیة/ 
«(Muhammedanische Studien, 1889-90‏ و«ماضصرات عن الاسلام/ 
«Vorlesungen über den Islam, 1910‏ وكذلك «اتجاهات تفسير القرآن في 
الاسلام/ 1920 «Die Richtungen der islamischen Koranauslegung,‏ 
وحاول في کتابه التاريخى الخالد «دراسات إسلامية»» وی منشورات كثيرة 
آخری» «تطبيق مناهج المدرسة التاريخية النقدية على الا سلام في صورته 
الشاملة الكاملة وأن يتصوره من حيث كونه ظاهرة في تاريخ احضارة يتأثر 
تطورها بالأفكار الدينيةا. ومن وجهة هنه البادرة يعد إغناتس غولدتسیر 
أحد مؤسسي علم الإسلام. وممن أسهموا في إضفاء صفة الاستقلال عليه في 
محال اللغة الألمانية کریستیان هاینریش يكر ( Christian Heinrich Becker,‏ 
1876-1933( الذي كان مستشرقاء وكان فيما بين عامي )1930-1925 م) وزيرًا 
بروسيًا للثقافة. وكان يعارض استبعاد الشرق الاسلامي من الصورة التاريخية 
للغرب. ویو کد وظيفة الاسلام من حيث کونه osl a‏ وسا وأشان 
مع وجود الأحكام السبقة الشائعة «إلى أن من الخطأ النظر إلى الاسلام مطلقًا 
على أنه معاد للاقتصاد» والنظر إليه على أنه جبري*. وفی هذا السياق يذكر 
| المولندي كريستيان سنوك هورغرونيه ( Christiaan Snouck Hurgronje,‏ 
57-6 الني ندین له بالفضل في آول نظراتنا في تاريخ اندونیسیا 
الاسلامية وجتمعهاء إضافة إلى نظراتنا في الشرق الأدنى”. 

وال جانب آخرين» مثل ud‏ یو لیوس فلهوزن (Julius Wellhausen)‏ 
أو الايطالي ليونه كيتاني «(Leone Caetani)‏ ينبغي في سياقنا اخصوصي, 
er‏ أن نرز شخصيتين هما السکوتلاندی: دنکن بلاك مکدونلد ( Duncan‏ 
«(Black Macdonald, 1863-1943‏ والفرنسی لوي ماسینیون ( Louis‏ 
.(Massignon, 1883-1962‏ وقد صنع دنکن بااله مکدونلد لنفسه اعا بعد 
هجرته إلى الولایات التحدة هناك في عام )1892 Ce‏ إذ كان المثل الأول 
لعلوم العربية والإسلام في دراساته عن اللاهوت الإسلامي بتطبيق مناهج 
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وا که E‏ الدينية a‏ ماسيفيوق :ققد فاق rn‏ سایق ad‏ 
السيحي الاسلامی*" . ومن محاور الثقل في أبحاثه التصوف الاسلامي EL‏ عام 
Ce 1909)‏ تظهر أولى دراساته الهامة عن المتصوف الحلاج. وفي عام )1922 م( 
تظهر في أربعة مجلدات الخلاصة الشاملة: «هوی الحسين بن منصور IE‏ 
شهيد التصوف في الإسلام الذي آعدم في بغداد في (26) آذار عام (1922 م), 
دراسة في التارٍ بخ الديني */ La passion d'al Hosayn-ibn-Mansur al-Hallaj,‏ 


martyr mystique de | Islam, exécuté à Baghdad le "26 mars 922. Etude d' 
.!% «histoire religieuse 


آما تتبع مواد الکتاب القدس في القرآن فذلك ما يعد ضمن آمور آخری» 
من مآثر هاينريش شبایر: «آقاصیص الکتاب القدس فى القرآن/ Die‏ 
(biblischen Erzählungen im Qoran‏ وهنه عسك بمحصولات أبحاثه في هذا 


5 s 92 
راسة‎ 


الف ق وقدمت الفرنسية دینیس Pr‏ ن (Denisse Masson)‏ 
مقارنة للوحى القرآني والوحي اليهودي -المسيحي في عام (1958 م). وظهر 
حورج شحادة قنواتي ولویس غارده ٤ «Louis Gardet)‏ عام )1961 م(: 
«التصوف الإسلامي؛ جوانبه واتجاهاته. تجارب وتقنیات/ Mystique‏ 
musulmane. Aspects et tendances-experiences et techniques‏ >" وكان 
جورج قنواتی» مثل روبرت کاسبار (Robert Caspar)‏ ۳ مستشار| ٤‏ اجتماع 
زعماء الكنيسة فى قضايا العلاقات المسيحية-الاسلامية أثناء انعقاد اجمم 
الثاني للفاتيكان بين عابي (1965-1962 م). 
er‏ الختام ي ینبغی أن نفصل القولء في هنه اللمحة الوجيزة باقتضاب» في 
ترحات القرآن المتوافرة ضمن النطاق الأوربي في قرننا. dp‏ ریتشارد يل 
(Richard Bell)‏ ترجع ترجمة إنغليزية من العامين )1939-1937 6( 
a ۰ ۳ ۳ 5‏ 7 )16( 
وتتبعها في عام )1955 م) ترجمة آرثر جون آربري (Arthur John Arberry)‏ °- 
وفي غضون هذه الأيام أسهم ريجى بلاشير )1949-1951 (Régis Blachere,‏ 
al RT am‏ وقدم ت رحمة آخری اموق Masson)‏ .1)2". أما 
الترجمة الألمانية الت قدمها ماکس هینغ Henning)‏ ×1 فقد el‏ تحقیقها من 
جديدفي عام )1960 م(« مع عهید من شم g~‏ شمل ) Annemarie‏ 
مس )119 وحن ندين بالفضل للمستشرق الأسبق من توبنعن» رودي 
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باریت (Rudi Paret)‏ (المتوفى ف عام 1983 م( EN‏ مه کون قاجا مع 
حواش ومعجم مفهرسء ظهرت آول مرة في عام (1966 م) ". وقد نشر عام 
الأديان في منسترء والدیر السابق لحلقة الأحاث في علوم الدین في كلية 
اللاهوت الكاثوليكية في جامعة منسترء عادل تيودور الخوري» في عام )1987 de‏ 
أول مرة ترجمته الألمانية للقرآن"" التي تقع في مؤلف واسع من عشرة 
جلدات مع حواش le‏ 

علی آن هذا „ei‏ الني رسعت خطوطه العريضة لتأریخ الحضارة ظل 
بادی الأمر من دون تأثير على اللاهوت والكنيسة السیحیین. ول یتحقق 
التحول الا في الأيام الأخيرة LE‏ مصحوبا با يكن تسمیته بالتأخر الحضاري 
هنا Éa T‏ نتيجة للمواقف الرسية. ومما یشکل مَعلمًا في هذا الصدد <«ا لتصریح 
حول علاقء الكنيسة بالأديان غير المسيحيةء الصلدر عن امجمع الفاتيكاني 
«gi!‏ والعائد إلى عام )1965 م)» ۳ 

والح أن (مؤتمر التبشیر العالی) النعقد في إدنبرة في عام )1910 Ce‏ قد 
أدخل في أفكاره الخاصة باستراتيجية التبشی أيضًاء طروحات بالنظر إلى 
الاسلام» ولكن هذا كان بالتأكيد في ظل قوة الامتصاص المتعلقة بالادعاء 
التقليدي للحق في الصحة المطلقة عند المسيحية: «كانت إدنبرة تفید في المقام 
الأولء في التأكد الذاتي القائم على الحوار الأحادي من قبل وعي التفوق 
المسيحي. أما الأديان الأخرىء وفي مقدمتها الاسلام فقد كان يجري توظيفها 
للتدليل على الصحة المطلقة في المسيحية بالنظر إلى عدم PULS‏ وبذلك 
كان مؤتمر التبشير العالمي لا يكاد يخفف من تقديره الذي عاش قرونًا 
للإسلام على أنه دين العجز. على أن انهياره المأمول» على أساس ما كانوا 
یزعمون من تخلف آتباعه ببساطة ما سیسععد المسيحية بسبب تفوقها 
الحضاري والأخلاقي» على الانتصار النهاتي الحاسم كما كان الراي السائد في 
تلك الأيام لم یتحقق. 

وحتی (مؤتمر التبشير العالی) النعقد في القدس في عام )1928 م) لم 
يضف إلى الحكم اللاهوتي على الاسلام جوانب جديلة في جوهرها""» AS‏ ول 
تفعل ذلك (مؤتمرات التبشیر العالية) في تمبران/ مدراس في عام )61938( 
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وی وتبي/ ترنتو في عام 07(1947 وولنفن في عام )91952 وان كان من 
المکن أن نسجل هنا أيضًا لوینات لاهوتية خری» وتوكيدات أخرى» ولا 
سيما من خلال إدخال اللاهوت الجدلي في علم التبشير””. وجرى بذلك 
توكيد الانعدام الجذري للتواصل بين العقيلة المسيحية والأديان غير المسيحية: 
الا يمكن لأي نظام دینی من صنع البشر أن يخلق الدين "الحق". فرسالة المسيح 
تقف على طرف النقيض مع الأديان التي لا تمثل في النهاية سوى محاولات 
للخلاص الذاتي EL‏ 
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10( بين التقارب والتنابذ: ميادين الشکلات غر الحلولة 


آما لاذا لم يتحقق على خلفية الفرضية التي رعت خطوطها العريضة 
التقارب بين الديانتين إلا ببطء فذلك أمر مفهوم". لأن الجراح التى أحدثها 
الاضي أكبر من أن تندملء على آنها لا تندمل حتى اليوم. وما زالت الحواجز 
التي تنامت خلال تقليد طويل بين المسيحيين والمسلمين بعيدة عن أن تنهار, 
بل تؤجج فيها النيران مجددًا في الآونة الأخبرة في مقابل ذلك. وتتوافر هنا 
وهناك تجمعات ثتهیب من FH‏ 
وفي هنه الأثناء كان المجمع الفاتيكاني الثاني بين عامي )1965-1962 (e‏ 
قد خلت یو وبهذا اس ا 
الخاسم E‏ ذلك E e Ji‏ هذا Be‏ 59 ضمن آمور آحری» E‏ 
(تصريحه عن علاقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية» وهناك يرد قوله: 
وتنظر الكنيسة باحترام كبير أيضًا إلى المسلمين الذين يعبدون الله 
الواحد الأحدك Hl‏ والکائن بداته والرحیم والقادر على كل 
شيڪ وخالق | PR‏ والأرض الذي تحلث ال الیشنوة وهم 
are‏ في الامتثال لتوجيهاته f IS dal | A‏ ¿ مخلما 
الیه. ۳ ابرع الني y‏ یعترفون ده úl en‏ فيمجدونه مع 


ذلك Nyon‏ وعم فوق هذا ينتظرون يوم الحساب الذي سعت فيه 
الله الناس حميعا > وجزیهم ولذلك يولون الأهمية للحياة الأخلاقية 
ويعبدون اللف ولا سيما بالصلاة والزكاة والصيام. 
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ولا كانت الامور انتهت مع ذلك على مر القرون إلى بعض 
الخصومات وآفاط العداوة بين السیحیین والسلمین فان مؤتمر 
الکنائس القدس یذکر الجميع بوجوب طرح الاضي جانبًا 
والسعي الخلص إلى التفاهم التبادل» والوقوف معا من أجل 
صيانة العدالة الاجتماعية» والقیم الاخلاقي وأخيرًا ولیس 
آخراء من أجل صيانة السلام والحرية للبشر”. 
ومهما بدا هذا الاعلان للوهلة الأولى إعلانًا ينزع إلى الدرجة الأدنى فان 
القالات التي تؤكد القواسم المشتركة بين المسيحية والاسلام ذات أهمية 
كبرى: وآوضا الإيمان بالاله الواحد الأحد. وثانيها التوقع المشترك للبعث ويوم 
امحساب. وثالثها إن الاشارة الحذرة إلى إبراهيم من الجائز تقويمها على أنها 
همزة وصل بين الدیانتین ورابعها ذكر مريم“ وذلك أن العقيدة الإسلامية 
وضمعت صراحة بين قوسين على آسانن رسالة مت الل بعك ال جاتب 
الإهان بالله الواحد العنصر الجوهري الثاني في الشهادة الإسلامية: «لا إله إلا 
cal‏ محمد رسول الله). l‏ 
وة فرق في عقيلة کلتا الدیانتین یتضح سوه پاپوس رو توت 
فالسلمون یقدسون عيسئ لا علی آنه ابن الله بل على أ نه نبي» وقد ظل 
النفی القرآنی لوته على الصلیب pé‏ مذکور (النساء: 8-157). على أن 
الاشارة ال عبادة الله بالصلاة والزكاة والصیام تجعلنا ندرك آن تصریح اجمع 
يعبر بإيجاز واقتضاب عما هو جوهري في نظرية تبرير الله (theodizee)‏ على 
سو ما یصوغها القرآن» (مخلا في سورة البقرة: 177): «ولكن البر من آمن بالله 
والیوم الاخر والملائكة والکتاب والنبیین وآتى الالء على حبه ذوي القربی 
والیتامی والساکین وابن السبيل؛ والسائلينء > وفي الرقاب وآقام الصلاة وآتی 
= » على أن الجزء البنّاء حقا في التصریح فیما یتعلق بالاسلام لا شك 
نه یکمن في فقرته الأخيرة لأن النداء إلى نبذ الماضي الطبوع بطابع اجادلات 
وضروب القتل التبادلةه والسعي إلى فهم متبادل» وبذل كل ما في الوسع؛ معا 
من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والقیم الأخلاقية وتوطید دعائم السلام 
والحريةء جب أن ab‏ القبول عند كل البشر الذین یتحلون بالارادة الطيبة. 
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لقد قرر اجمم الفاتيکاني الثاني حتی E‏ (دستوره العقدی حول 
الکنیسة): OP‏ إرادة اللإنقاذ والباركة الربانية تشمل أيضا أولئك الذین يؤمنون 
بالخالق ولا سیما السلمون من بينهم الذین یژمنون بعقيدة ابراهیم 
ویصلون, معنا لله الواحد الأحد الرحیم. الذي سيقضي بين الناس في یوم 
الحمساب»”. وبذلك تکون هنه آول مرة یناقش فیها الاسلام مجمع كنسي 
مناقشة إيجابية ويتخذ خطوة أولى للدخول في حوار معه. ول يكن مقدرا هذه 
البادرة أن تظل خالية من الأثر في الحقبة التاليةء إذ كان هناك كثير من atl‏ 
واللقاءات» وحتی على أعلى الستویات. ففي عام (1964 م) أسس البابا 
بولس السادس أمانة سر شؤون غير المسيحيين بهدف تشجيع الاستعداد 
للحوار بين المسيحيين وغير المسيحيين. وشاركت أمانة السر هنه نفسها في 
تنظيم سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين المسيحيين والمسلمين في إفريقية 
وآسيا. وفي الآونة الأخيرة أعلن البابا يوحنا بولس الثانىء في رحلاته الخارجية 
الجر ةرا سيقت ل اقاما لاف بون يجين el‏ لعزب 
عن استعداده اللا محدود للحوار. ويرى البابا أن الأساس اللازم لحوار إسلامي 
مسيحيء ولإمكان التعاون بين الدیانتین, ما یکمن في ذلك القاسم المشترك 
الأساس الذي يوحد بين المسيحيين والمسلمينء «أي في إيمانهم بالله الواحد 
الأحد. الني هو مصدر كل حقوق البشرية Mandy‏ 

وقد تغيرت العلاقات مع الاسلام تغيرًا جوهريًا في المجال البروتستانتي 
أيضًا. فعلى صعيد (مجلس الكنائس المسكوني) جرى في عام )1967 (e‏ تحديد 
خطوط توجيهية للحوار مع الأديان والملل الأخرى. وبعد عشر سنوات جرت 
صياغة توصيات من أجل الحوار اللاحق؛ المسيحي الإسلاميء إلى أن حدث في 
النهاية في عام )1982 م). في کولومبو/ سريلانكاء المحوار الرسمي الأول 
ل(مجلس الكنائس المسكوني) (جنیف» مع (المؤتمر الإسلامي العالمي) 
(كراتشي)» إذا شئنا الاقتصار على هذين المثالين. 

وبذلك يكون المذهبان المسيحيان الكبيران قد أدخلا هجة جديدة بصورة 
رسمية: في علاقتهما بالاسلام. على أن الاستعداد المشهود له من ناحیتهما 
للحوار التبادل يصطدم أثناء ذلك آیضا بنقد من داخل صفوفهما يجري التعبير 
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عنه على الخصوص في الأوساط الأصولية» على نحو مطرد الزيادة وتزداد 
قاعدته اتساعًا بحكم كونه انعطافا في التيار. 

وبصرف النظر عن هذه المبلارات الكنسية الرسمية فقد اجتمع مسيحيون 
ومسلمونء في كثير من الأماكن في ألمانياء في جمعية مسيحية إسلامية أما مدی 
الفعالية التي تعمل بهافمسألة لم تجد الاجابة عنها حتى OY‏ وما زال العزل 
الواسع النطاق للمسلمين وحصرهم في أحياء معينة في مجتمع جمهورية ألمانيا 
الاتحادية مشكلة غير محلولة. على أن الاندماج الني جرت الدعوة إليه كثيرا 
وظل مهملا de‏ مدی عقود من السنین» يتحول في هذه الأثناء إلى فكرة أساسء 
إذ تبين أن المسلمين القادمين من تركيا على الأغلب» قد رتبوا آمورهم عندنا على 
أساس من الديمومة وباتوا يشكلون جزءا ثابتا راسخ الجذور في انجتمع الألماني 
ويظلون كذلكه ولا بد هم بحكم البدهية. وبحكم كونهم مشاركين لنا في صفة 
مواطنات ومواطنین, أن يجري الإقرار لهم أيضًا بإمكانية أن يعيشوا عقيدتهم؛ وعا 
يدخل في هذا بحكم كونه من الشروط الأولية أول ما يدخل» بناء المساجد الذي 
رحبت به الكنائس في هذه الأثناء غير أنه يظل؛ بين صفوف السكان» حجرا 
للصدام المرة بعد الأخرىء وما يلخل في ذلك أيضًا التعليم الديني الإسلامي 
النظامي في المدارس الألمانية. على أن الناقشة بشأن هذه المسألة حظيت بقوة دفع 
جديدة في الآونة الأخيرة على الخصوص. وتحاول التجمعات الإسلامية منذ عهد 
بعيد أن تفرض تعلیما دینیا مدرسيًا للأطفال المسلمين. ولا كانوا في هنه الأثناء 
يحظون بساندة الكنائس المسيحية فإنهم يأملون في حل قريب نه المسألة. وتنص 
لوائح القانون الدستوري عندنا على وجوب تقديم التعليم الديني با يتوافق مع 
مبادئ ديانة كل طائفة من الطوائف. ولما كان من المعروف أنه لا وجود لمنظمة 
إسلامية تمثل كل المسلمين في هذه البلاد ويمكنها أن تتحدث باعهم حدينًا ملزما 
فان الدولة تفتقر إلى شريك الحوار والاتصال الني يعول ade‏ ومن أجل SE‏ 
الأطفل المسلمين مع ذلك من الوصول إلى التعليم الديني تسلك المقاطعات 
الاتحادية كل منها على حدة وهي التي ترجع إليها السيادة في امجل الثقاني» طرائق 
شتى. وقد تقدم مؤتر وزراء الثقافةء في (20) آذار عام )1984 م) بتقرير تضمن 
سبعة نملاج لإدخال التعليم الديني الإسلامي إلى المدارس الألمانية. ومن الوجهة 
الواقعية العملية تجري ممارسة ثلاثة نملاج: 


http://kotob.has.it 


نين العقارب وألا a‏ 169 


1( تعلیم علم الديانة: حيث يمكن تقدیم معلومات عن الأديان 
ونظراتها إلى العام من دون مشاركة شكلية من قبل الطوائف 
الدينية على مسوولية الادارة الثقافية في القاطعات. 
تعلیم اللغة الأم تقدیم التعلیم الاسلامي وفي هذا الصدد 
بتول هذا التعلیم معلمو اللغة الأم ومعلماتها الذین تعینهم 
في الحقيقة وزارة الثقافة في كل مقاطعة اتحادية ألمانية ولکن مع 
تزویدهم بوسائل تعليمية ومناهج تعليمية من موطنهم 
الأضلى (التركى). 
3 التعليم الديني الإسلامي بحكم كونه مادة تعليمية نظامية 
وهذا النموذج تنجم عنه المشكلات المذكورة آنفا إذ يوجد في الطائفة 
الدينية الا سلامية E‏ مه البلاد اجاهات كثيرة ذات طابع متباين؛ ثم إن من 
الواجب إيضاح ما هو التثقيف الجامعي الني يترتب على معلمي الستقبل 
الألمانى كما يفترض التعليم lH‏ عندناء بصورة أوليةء فوق ذلك ترتيب 
كراسي تعليمية في علم التربية الدينية الإسلامي. 
وكما نسمع يفترض أن تتبوأ كارلسروهه هنا مکان الطليعة لتأهيل 
المرشحات والمرشحين من المعلمين المسلمين للمهمة المدرسية. 
وقد طرحت (الرابطة الاسلامية (Islamische Bund‏ فى منهايم تصورا 
جدیرا بالنظر لإدخل التعليم الديني الإسلامي؛ وذلك في الحاور الآتية: 
1( يجب أن يتم التعلیم باللغة الألانية إذ لیس كل الأطفال 
السلمین ی نطقون بالتركية على أنها اللغة الأم. وفضلاً على 
ذلك فبن اللغة الألمانية تمثل عامل دمج» وفي الوقت نفسه یکون 
التعليم عندئذ مفتوحا للآخرين من المهتمين أيضا. 
استخدام مناهج التعليم الواردة من ولاية نوردراين - ويستفاليا 
التي تتمتع بموافقة المؤسسات الإسلامية المعترف بها. 
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3 ينبفي أن یتماشی الاشراف علی الدارس» ملا مع أنموذج 
الاشراف القن السیحی- الكنسي. 

ولما كان هذا التصور لم يحظ جوافقة فقة القنصلية التركية العامة في کارلسروهه 
فقد جرى سحبه في هله الأ ثناء. 

وبذلك سوف تستمر المناقشة من أجل تعليم ديني إسلامي في المدارس الألمانية. 

ونمة ميدان آخر من ميادين الشکلات تثله التبعية المزدوجة التى تجري مارسة 
إدخالها من قبل حكومة الخضر والحمر قسرا. وقد كانت الکنائس آعربت عن 
موقف إيجابي من هذاء في عام )1997 Ce‏ في (كلمتها المشتركة) بعنوان: « . 
والغريب الذي يقف عند آبوابك لقد آن الأوان» لوضع . . فكرة تسهيل منح 
الجنسية موضع التنفيذ. وقد يكون ممايساعد على ذلك أن يضاف مبدأ حق 
النسب إلى مبدأ حق المنطقة. وعندئذ يستطيع الأطفال ذوو الوالدين اللذين 
يتمتعان بحق إقامة غير محدودة بأجل» أن يصبحوا من الألمان بحكم مولدهم وينبغي 
توسيع الحق في منح التبعية » وأن يتم تقصير الآجال. ثم إن الجنسية المزدوجة تمنح 
البشر ذوي الارتباط الشدید وام الأصلي وبألانيا مهجرهم ؛ أفقا جديدًا من 
أجل مزید من الاندماح»؛ كما تة pn ne.‏ . وقي اطار تغيير الخططات 
السابقة تعمل وزارة الداخلية في الوقت اخاضر على وضع مشروع ponm‏ 
على منح الأجانب الذین یعیشون في آلانیا منذ أكثر من ثلائین عاماه تبعية 
مزدوجة والأطفال الولودین هنا من آجانب جواز سفر موجه Bade‏ بلجل: 
وينبغي شم أن يقررواء حتی سن الثالثة والعشرین, اختيار تبعية واحلة. 

غير أن الحصول على جواز سفر مزدوج لا بجحل بعد مشکلات الا ندماج. 
وذلك أن التنابذ بين الألمان والأتراك وبين السیحیین والسلمین آعمق من أن 
يزول عن طریق منح التبعية الشکلي. وهاك مثالا: عندما تستبعد تلمیذات 
مسلمات وتلامیذ مسلمون في مدرسة ابتداثية ي متهایم بناء على استیضاح» 
صداقة مع غير غبر المسلمين: لأسبات دينية» كيف ينبغي عندئد تشجیع الا ندماج؟. 
وس یس رال BEN‏ عندما تکون الأسباب التصلة بالعقيدة مانعة 
لحياة مشتركة خالية من العذاب والصاعب؟ ولماذا یکون جواز السفر الزدوح 
عندما تتعرض عملية اضفاء الطابع الاجتماعي ذات الثقافتین على الأطفالء 
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مدرسة آلانية قبل الظهر وأسرة تركية بعد الظهرء لتطویل والدیهم؟. فلا آلانیا 
وطنهم ولا تركيا التي لا یعرفها معظمهم إلا عن طریق السماع كما یشکو 
من ذلك الأطفال والبالغون. على أن إمكانية حل هذه العضلة بجنسية مزدوجة 
بضربة واحلة إن صح التعبير» استنتاج سياسي خاطئ. فما دامت هناك فروق 
ها وزنهافي العقلية تحول دون انفتاح كل امرئ على الآخر أو تشل هذا 
الانفتاح سوف تؤدي سياسة الدمج المركزة على الجنسية المزدوجة إلى لا شيء. 

أما المناقشة المزعجة حول غطاء الرأس (الحجاب) فذلك ميدان آخر یهیج 
الخواطر في بعض الأحيان لا في فرنسا فقطء بل عندنا baf‏ فقد حظرت وزيرة 
الثقافة في ولاية بادن- فرتمبرغ G)‏ عام 1998 م) على مسلمة الدخول في العمل 
المدرسي العام لأنها كانت تصر بشدة وعلى الدوام على ارتداء غطاء رأسها 
لأسباب دينية. على أن القيمة الرمزية الدينية العالية التي تعلقها على ما يبدو 
على غطاء الرأس قد تكون راجعة إلى أصلها الأفغاني غير غير أنها لا تنسجم مع 
تطوره في تاريخ الحضارة واستحسان القرآن المزعوم (الأحزاب: 59 والنور: 31) 
«على أنه لا يرتبط أيضًا بجوهر الهوية الاسلامیة كما تكتب فاطمة المرنيسى*» بل 
هو ظاهرة محدودة بحدود أقاليم معینة: فالاسلام في جنوبي شرقي آسیا لا یعرف هذه 
المشكلة. وهناك يعيش على أي حال أكثر من مئة مليون من السلمین, أي أكثر من 

ثة أضعاف المسلمين في الجال العربي”. 

ومع میادین الشکلات التى تحدثنا فيها. والتي توجد في هذا المجال» ينبغي 
خلافا لكل التیارات الرتبطة بالسياسة اليومية والتي تعد آقرب إلى لقطات 
مأخوذة في لحظة معينة منها إلى أن تکون نماذج سلوكية تستهدي بهدف معین» 
لا بد من متابعة الحوار الذي يبدأ في الدوران على تردد ووجلء بين المسيحيين 
والسلمین» مهما يكن الصعيد الذي يجري علیه من دون توقف. 

ولا يجوز للجهود اهادفة إلى تقارب بين المسيحيين والسلمن والتي تلقى 
الع روس ليل BR ER‏ ا 
الستتر وحيثما يعيش المسيحيون والمسلمون dan‏ في المجتمع الواحد ذاته لا 
یوجد بدیل عن الحوار وعن التعایش, والتعاون. 
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München 1950 ff. 

HW Islam Handwörterbuch des Islam, hrsg. von A. J. Wensinck u. 
K.H. Kramers, Leiden 1941. 
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LThK’ Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg 3. Aufl. 199345 
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Mainz 1961 ff. 
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Caire, Cairo 1954 ff. 


MOG Raymundi Lulli Opera omnia, Mainz 1721-42, Nachdruck 
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NvKdU Schriften des Nikolaus von Kues in deutscher Ubersetzung, 
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OrChrP Orientalis Christiana periodica, Rom 1935 ff. 


PG Patrologia Graeca, hrsg. von J. E Migne, 161 Bde., Paris 
1857-66. 


PL en Latina, hrsg. von J. E Migne, 217 Bde., Paris 
1878-90. 


RAC Reallexikon Antike und Christentum, Stuttgart 1950fi ROL 
Raimundi Lulli Opera Latina, ed. F. Stegmüller u. a., Palm ade 
Mallorca 1959-67; Turnhout 1975 ff. 


StA Studia Anselmiana, Rom 1933 ff. 


THE en seir م‎ lapels; hrsg. von G. Krause/ G. Müller, 
Berlin-New York 1976f 


ZDMG Zeitschrift der سد‎ morgenländischen Gesellschaft, 
Leipzig 1847ff. 


ZMR Zeitschrift für Missions- und Religionswissenschaft, Münster 
1928 ff. 
Nicht aufgeführte Abkürzungen können nach S. Schwertner, Theo- 
logische Realenzyklopädie - Abkürzungsverzeichrtis, Berlin-New York 
(2., überarb. u. erw. Auflage) 1993 aufgeschlüsselt werden. 
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الهموامش 


‚Aa 


مقدمة د رضوان السید 


sin; (1‏ سوذرن: صورة الإسلام E‏ آوروبا ف العصور الوسطى. تر حمة وتقديم: رضوان 
E u Ju‏ عام (1983 م). 

2 دالفرني في الدراسات عن القرنین الثاني عشر والثالث عشر في عام )1965 م). 

3 دانییل في دراستیه: الإسلام والغرب في عام )1960 Ce‏ والعرب في آوروبا الوسيطة في 
عام (1975 م). 

4( قارن عن ذلك للمؤلف کتابه: المسيحية والاسلام؛ من الو اجهة ال التلاقی E‏ عام (1994 م). 

5 شاغمن دراسات جيدة عن ريون لول وفون كيس ومارتن لوثرء وأفهامهم للاسلام في 
الأعوام )1976 م» 1980 م) 1983 م). 

القدمة 


G. C. Anawati, Christentum und Islam. Ihr Verhältnis aus christlicher Sicht, in: A. 
Bsteh (Hrsg.), Dialog aus der Mitte christlicher Theologie (Beiträge zur 
Religionstheologie, Bd. 5). Mdling 1987, 207. 


2. Vgl. S. P Huntington, Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 
21. Jahrhundert. München-Wien 19972 
التمهید‎ 
l. Vgl. das zweite Kapitel: Von Nordafrika nach Spanien: Der Islam auf dem 
Vormarsch. 
2. G. E. v. Grunebaum, Der Islam im Mittelalter (Bibliothek des Morgenlandes). 


Zürich-Stuttgart 1966, 13. 


1( السيحية في ذ فهمها القر آن: | al‏ سوء التفاهم المواجهة 


Den Koran zitieren wir nach der Übersetzung von A. Th. Khoury, Gütersloh 
1987; 1992°; vgl. dazu auch seinen Kommentar, von dem bisher 9 Bände 
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vorliegen: A. Th. Khoury, Der Koran. Arabisch-Deutsch.-Übersetzung und 
wissenschaftlicher Kommentar. Gütersloh 1990ff. 

2 Vel. näherhin L. Hagemann/E. Pulsfort, Maria, die Mutter Jesu, in Bibel und 
Koran (Religionswissenschaftliche Studien 19). Würzburg-Altenberge 1992, 90- 
106. 

3. Vgl. ebd. 107-119. 

4. Vgl. A. Th. Khoury, Toleranz im Islam (Religionswissenschaftliche Studien 8). 
Altenberge 1986 , 64 ff. 

5. Vgl. L. Hagemann, Propheten - Zeugen des Glaubens. Koranische und biblische 
Deutungen (Religionswissenschaftliche Studien 26). WürzburgAltenberge 1993°, 
90-110. 

6. Vgl. A. Th. Khoury/L. Hagemann, Christentum und Christen im Denken 
zeitgenössischer Muslime (Religionswissenschaftliche Studien 7). Würzburg-- 
Altenberge 1994°, 30-36. 

7. A. Th. Khoury, Frieden, Toleranz und universale Solidarität in der Sicht des 

Islams, in: H. Althaus (Hrsg.), Christentum, Islam und Hinduismus vor den 

großen Weltproblemen. Altenberge 1988, 50-79; Zitat: 64f. 

Ebd. 68. 


2 من مالي إفريقية إلى إسبانياء الاسلام في زحفه 
l. Vgl. zum Folgenden L. Hagemann, Nordafrika, in: K. Müller/W. Ustorf (Hrsg.),‏ 
Einleitung in die Missionsgeschichte. Stuttgart 1995, 66-81.‏ 


2. A. von Harnack, Die Mission und die Ausbreitung des Christentums in den ersten 
drei Jahrhunderten, Bd. 2. Leipzig 1924°, 919. 


* النص الاصلی: الساحا التونسي » وا لتصحیح یمود لنجیب عوضص 

3. U. Schoen, Die Kirche der Berber.- Über die mutmaßlichen Gründe ihres 
Aussterbens, in: Th. Sundermeier (Hrsg.), Eides pro mundi vita. Gütersloh 1980, 
91-110: Zitat: 91; vgl. ders., Vom Leben und Sterben der Kirche in Nordafrika, 
in: W. Ustorf/W. Weisse (Hrsg.), Kirchen in Afrika. Erlangen 1979, 19-26. 

4. Vgl. A. Schindler, Das christliche Nordafrika, (2.-7. Jh.), in: TRE 1(1977) 640- 
700 mit umfangreichen Literaturhinweisen. 

5. Ebd. 644. 

Kk‏ أي: أتباع "üb a"‏ آریوس. 

6. Zur Geschichte des Islams und seinem schnellen Vordringen vgl. G. Endreß, 
Einführung in die islamische Geschichte. München 1997° (mit Litera- 
turhinweisen). 

7. Vgl. C. Courtois, Grégoire VII et l'Afrique du Nord. Remarques sur les 
communautes chretiennes d' Afrique au XI” siècle, in: Revue historique 195 (1945) 
97-122; 193-226. 

8. Vgl. W. Seston, Sur les derniers temps du christianisme en Afrique, a. a. O. 101- 
124. 

9. Vgl. L. Hagemann, Christentum und Islam zwischen Konfrontation und Begegnung 
(Religionswissenschaftliche Studien, Bd. 4). Würzburg-Altenberge 1994. 


3( ردود الفعل الا ول على اقتحام الإسلام الغرب 
Vgl. dazu: in diesem Kapitel, Abschnitt 2.‏ 
R. W. Southern, Das Islambild des Mittelalters. Stuttgart-Berlin-KölnMainz 1981.‏ 
Vgl. G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, Bd. II (Studi e‏ 
Testi 133). Citta del Vaticano 1947, 145-149 (mit Literaturhinweisen).‏ 
In: PG 108, 684B-689B; vgl. dazu A. Th Khoury, Les Theologiens byzantins et‏ 
l'Islam. Textes et auteurs (VIII - XIII s.). Louvain-Paris 1969°, 106109.‏ 


ساي > 
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5. Ed. C. de Boor, Chronographia Theophanis, 2 Bde. Leipzig 1883-1885. 

6. Vgl. ebd. Bd. II, 209. 

7. Vgl. dazu: in diesem Kapitel Abschnitt 2. 

8. Vgl. Petrus Venerabilis, The Letters of Peter the Venerable, ed. G. Constable, I-Il. 
Cambridge/Mass. 1967; hier: I, 295 ff. 

9. J. Ernst, Lukas. Eis theologisches Porträt. Düsseldorf 19912, 86. 

10. Vgl. Thomas von Aquin, S. Theol. ۱۱/11, q. 40 a.l; hierzu: A. Hertz, Die Lehre vom 
“gerechten Krieg” als ethischer Kompromiß, in: Handbuch der christlichen Ethik, 
Bd. 3. Freiburg 1982, 425-448; zu Augustinus: 430ff.; zu Thomas: 435 ff. (Lit.). 

11. H. Ruh, Ist die Lehre vom gerechten Krieg am Ende?, in: F. Stolz (Hrsg.), 
Religion zu Krieg und Frieden, Zürich 1986,191-206; Zitat:195; vgl. E. 
Drewermann, Der Krieg und das Christentum. Regensburg 1984°, 135 ff. 

12. Vgl.u.a. DH (1991°”) n. 480. 

13. H. E, Mayer, Geschichte der Kreuzzüge. Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1968 


(19856), 22. 
14. Ebd. 
15. Ebd.24. 
16. Vgl. ebd. 26. 


17. Juden gegenüber erwies er sich mit Rückbezug auf Papst Gregor I. als tolerant; 
vgl. DH (1991°”) n. 698. 

18. Zur mailändischen Pataria, einer sozial-religiösen Sammelbewegung des 11. und 
12. Jahrhunderts, vgl. E. Werner, Pauperes Christi. Studien zu sozial-religiösen 
Bewegungen im Zeitalter des Reformpapsttums. Leipzig 1956; ders., Häresie und 
Gesellschaft im 11. Jahrhundert. Berlin 1975; J. Siegesart, Die Pataria des 11. 
Jahrhunderts, in: Zeitschrift für Schweizer Kirchengeschichte 71 (1977) 30-92. 

19. H. E. Mayer, Geschichte der Kreuzzüge, a. a. 0.27. 

20. Ebd.28. 

21. Vgl. E. L. Dietrich, Das Judentum im Zeitalter der Kreuzzüge, in: Saeculum 3 
(1952) 94-131; F. Battenberg, Das europäische Zeitalter der Juden. Teilband I: 
Von den Anfägen bis 1650. Darmstadt 1990, 58-65. 

22. Vgl. viertes Kapitel. 

23. F. Schragl, Kreuzzüge mit anderen Zielsetzungen, in: J. Lenzenweger u. a. 
(Hrsg.), Geschichte der Katholischen Kirche, Graz-Wien-Köln 1990, 285. 

24. Eigenartig schönfärberisch klingt die Formulierung von H. Wolter: „Die 
Rückeroberung der Iberischen Halbinsel hatte seit je Kreuzzugscharakter 
getragen, so daß während des fünften Kreuzzugs die Friesen mit gutem Gewissen 
auf dem Zug ins Heilige Land sich in Lissabon daran beteiligen konnten": HdK 
111/2, 359. - Zur Haltung der Päpste vgl. .ل‎ M. Powell, The Papacy and the Muslim 
Frontier, in: ders. (Hrsg.), Muslims and Latin Rule 11001300. Princeton 1990, 
175-203 (mit Literaturhinweisen). 

25. P. Heine, Art. Reconquista, in: A. Th. Khoury/L. Hagemann/P. Heine, Islam- 
Lexikon, Bd. 3, Freiburg-Basel-Wien, 1991, 643. 

26. Ebd. 


3 £ 5 ۳۹ 55 
4 بطرس el‏ البادئ بأول ترجمة لاتينية للقرآن 

1. Muhammad hat wiederholt darauf hingewiesen, daß ihm der Koran eigens als 
arabischer Koran (Qur'än "arabi) geoffenbart worden ist: vgl. Koran 20,113; 
26,195; 43,3: 41,3.44; 16,103;12,2; 39,28; 42,7; 46,12; 13,37 (hukm 'arabi). 

2. Vgl. zum Folgenden L. Hagemann, Die erste lateinische Koranübersetzung - Mittel 
zur Verständigung zwischen Christen und Muslimen im Mittelalter?, in: A. 
Zimmermann/l. Craemer-Ruegenberg (Hrsg.), Orientalische Kultur und 
europäisches Mittelalter (Miscellanea Mediaevalia, Bd. 17). Berlin-New York 1985, 
45-58 (mit Literaturhinwesen). Dieser Beitrag ist hier gekürzt aufgenommen. 

3. Petrus Venerabilis kann seine Reise frühestens im Frühjahr 1142 angetreten 
haben; vgl. C. J. Bishko, Peter the Venerable's journey to Spain, in: StA 40,164- 
165. 
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4. Petrus Venerabilis, Contra sectam Saracenorum, ed. R. Glei, Petrus Venerabilis - 
Schriften zum Islam (Corpus Islamo-Christianum, Series Latins, vol. 1), 
Altenberge 1985, 63. 

5. Ders., Epistola ad Bernardum Claraevallis, ed. R. Glei, Petrus Venerabilis - 
Schriften zum Islam, a. a. 0.25. 

6. Vgl. Petrus Venerabilis, Contra sectam Saracenorum, ed. R. Glei, Petrus 
Venerabilis - Schriften zum Islam, a. a. 0.55. 

7. Praefatio Roberti Translators ad Dominum Petrum Abbatem Cluniacensem etc., 
in: Th Bibliander, Machumetis Sarracenorum principis vita ac doctrina etc., vol. I. 
Basel 1543, 7-8. 

8. Vgl. WA (= D. Martin Luthers Werke, Gesamtausgabe [“Weimarer Ausgabe”]. 
Weimar 1883 ff.) 53, 561-569; W. Köhler, Zu Biblianders Koran-Ausgabe, in: 
Zwingliana 3/11 (1918) 349-350. 

9. Zu Martin Luthers Stellung zum Islam siehe: Sechstes Kapitel, Abschnitt 2. 


5 طرائق رهبانية الفرنسیسکان وا لدمنیکان في مجادلتها للاسلام: آربعة أمثلة 


l. D. Berg, Kreuzzugsbewegung und Propagatio fidei. Das Problem der 
Franziskanermission im 13. Jahrhundert und das Bild von der islamischen Welt in 
der zeitgenössischen Ordenshistoriographie, in: A. Zimmermann/ I. Craemer- 
Ruegenberg (Hrsg.), Orientalische Kultur und europäisches Mittelalter 
(Miscellanea Mediaevalia 17). Berlin-New York 1985, 59-76; Zitat: 61. 

H. Feld, Franziskus von Assisi und seine Bewegung. Darmstadt 1994, 296. 

J. Glazik, Die Mission der Bettelorden außerhalb Europas, in: HdK 111/2, 480. 

H. Wolter, Der Kampf der Kurie um die Führung im Abendland, in: HdK I11/2, 

241. 

H. E. Mayer, Geschichte der Kreuzzüge, a. a. O. 188. 

Vgl. E. Werner/M. Erbstößer, Kleriker, Mönche, Ketzer. Das religise Leben im 

Hochmittelalter (Herder Spektrum 4284). Freiburg-Basel-Wien 1994, 398ff. 

Ebd. 399. 

H. E. Mayer, Geschichte der Kreuzzüge, a. a. 0. 199 f. - Zu den legendarisch 

verfärbten- berlieferungen, die über die näheren Umstände seines Aufenthaltes 

beim Sultan berichten, vgl. auch H. Feld, Franziskus von Assisi und seine 

Bewegung, a. a. 0.297-300. 

9. Thomas Aq., De rationibus fidei, eingeleitet und ediert von H.-F Dondaine. Romae 
1968 (= ed. Leon. t. XL/B); L. Hagemann/R. Glei (Hrsg.), Thomas von Aquin: De 
rationibus fidei. Kommentierte lateinisch-deutsche Textausgabe (Corpus Islamo- 
Christianum, Series Latina 2). Altenberge 1987; vgl. L. Hagemann, 
Missionstheoretische Ansätze bei Thomas von Aquin in seiner Schrift “De 
rationibus fidei”, in: A. Zimmermann (Hrsg.), Thomas von Aquin (Miscellanea 
Medievalia, Bd. 19). Berlin-New York 1988, 459-483 (mit Literaturhinweisen). 
Dieser Beitrag wird hier in gekürzter und überarbeiteter Form wiedergegeben. 

10. Vgl. Thomas Aq., Summa contra Gentiles (= S. c. Gent.). Romae 19181930 (= ed. 
Leon. t. XII-XV). 

11. Näheres dazu weiter unten in Kapitel V, 2b 

12. M. Grabmann, Die Schrift: De rationibus fidei contra Saracenos Graecos et 
Armenos ad Cantorem Antiochenum des heiligen Thomas von Aquin, in: 
Scholastik 17 (1942),187-216, hier: 191. 

13. Ebd. 192. 

14. Angaben in Klammern beziehen sich - soweit nicht anders vermerkt - auf die 
Absatz- und Zeilenzählung der Ausgabe von L. Hagemann/R. Glei (Hrsg.), 
Thomas von Aquin: De rationibus fidei. Kommentierte lateinischdeutsche 
Textausgabe (Corpus Islamo-Christianum, Series Latina 2). Altenberge 1987. 


* لا علاقة هذه الآية بالسیح بل بلوط وقومه ( ر س). 


A Mm BED 


http://kotob.has.it 


اموامش 179 


15. Vgl. Koran 9, 51; 15, 60; 25, 2; 27, 57: 57, 22; 11, 107; bezüglich der Be- 
stimmungen zum Glauben oder Unglauben vgl. ebd. 2, 61: 6, 25; 18, 57; 32, 13 f.; 
45, 23; betreffs Rechtleitung und Irreführung s. 6, 39125; 7, 178186:13, 33; 14, 4; 
16, 37.93;19, 97:18, 17: 35, 8; 39, 23.37. 

16. Vgl. ebd. 40, 17: 4, 79: nach Sure 18, 29 liegen Glaube beziehungsweise 
Unglaube in Menschenhand. - Koran 14, 4d 18, 29 sind kontradiktorisch sich 
ausschließende Verse. 9 

** في الأصل: الجبريين» واسم المدرسة: الجهمية» نسبة للجهم بن صفوانء وكانوا يقولون 

17. Zur Lehre der Djabriten, Ash’ariten und Mu'taziliten vgl. H. Stieglecker, Die 
Glaubenslehren des Islam. Paderborn-München-Wien 1962, 101-111. 

18. Vgl. S. c. Gent. I, c. 64-71; S. theol. I q. 14 a. 13 u... Hierzu: M. Grabmann, Die 
Schrift: De rationibus fidei etc., a. a. ©. 212-216. 

19. Vgl. H.-E Dondaine, Einleitung zu De rationibus fidei, a. a. 0.8ff. 

20. E. Kellerhals, Art. Islam II, in: RGG Bd. III (1959), Sp. 620f. 

21. M.D. Chenu, Das Werk des Hl. Thomas von Aquin. Heidelberg 1960, 83f. 

22. N. Daniel, Islam and the West. The Making of an Image, Edinburgh 1966, 119. 

23. Vgl. dazu die detaillierten Forschungsergebnisse von P. Engels, Notitia de 
Machometo - De statu Sarracenorum. Kommentierte lateinisch-deutsche 
Textausgabe (Corpus Islamo-Christianum, Series Latins, vol. 4). Würzburg-- 
Altenberge 1992. 

24. Vgl. ebd. 35 ff. 

25. Vgl. den Überblick über die christlichen Missionsversuche in Spanien und 
Nordafrika während des 13. Jahrhunderts bei R. I. Burns, Christian-Islamic 
Confrontation in the West: The Thirteenth-Century Dream of Conversion, in: 
American Historical Review 76 (1971),1386-1434. 

26. B. Z. Vedar, Crusade and Mission. European Approaches toward the Muslims, 
Princeton 1984, 155. 

27. De statu Sarracenorum, cap. 55, ed. P. Engels, a. a. 0.371. 

28. Vgl. ebd. 69-74. 

29. Vgl. ebd. 26-28. 

30. Ebd. 71. 


33. Ed.P. Engels, a. a. 0. 194-261. 

34. Ebd. 195. 

35. Ed.P. Engels, a. a. 0.266-371. 

36. Ebd. 267. 

37. Ebd, 261. 

38. Vgl. “De statu Sarracenorum”, Cap. 48-55, a. a. 0. 360ff.- Zur Annahme, das 
Ende des Islams stehe bevor, vgl. P. Engels, a. a. 0.432, Anm. 332. 

39. P. A. Throop, Criticism of Crusade. A Study of Public Opinion and Crusade 
Propaganda. Amsterdam 1940,122; 124. 

40. P. Kaweran, Ostkirchengeschichte, 4 Bde. (Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium 441.442.451.456). Leuven 1982-1984; hier: Bd. 3, 148. 

41. Vgl. A. Robles Sierra, Fray Ramón Marti des Subirats. Caleruega 1986; K.-P 
Toldt, Raimundus Marti, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 
VII. Herzberg 1994, 1287-1289; Th. Kaeppeli, Scriptores Ordinis Praedicatorum 
Medü Aevi Ill. Rom 1970, 281-283. 

42. Vgl. A. Robles Sierra, Raimundi Martini Capistrum Iudaeorum I/I (Corpus Islamo- 
Christianum: Series Latins 3 und 5), Würzburg-Altenberge 1990 und 1993. 

43. Vgl. A. Cortabarria Beitia, L' Etude des langues au Moyen Age chez les 
Dominicains, a. a. 0. 230; W. P. Eckert, in: K. H. Rengstorf/S. v. Kortzfleisch 
(Hrsg.), Kirche und Synagoge. Handbuch zur Geschichte von Christen und Juden 
1. Stuttgart 1968, Taschenbuchausgabe 1988, 233-235. 

44. Vgl. zur schriftstellerischen Tätigkeit der Dominikaner Th. Kaeppeli, Scriptores 
Ordinis Praedicatorum Medü Aevi, 3 Bde. Rom. 1970-1980. 
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45. Vgl. H. Barge, Der Dominikanermnch Ricoldus und seine Missionsreise nach 
dem Orient, in: Allgemeine Missionszeitschrift 43 (1916) 27-40; U. Monneret de 
Villard, La Vita, le opere e i viaggi di frage Ricoldo de Montecroce O. E, in: 
OrChrP 10 (1944) 227-274; Bers., Il libro Bella Peregrinazione nelle parti 
d'Oriente di fratre Ricoldo de Montecroce. Rom 1948; A. Dondaine, Ricoldiana. 
Notes sur les oeuvres de Ricoldo da Montecroce, in: Archivum Fratrum 
Praedicatorum 37 (1967) 119-179; J.-M. Merigoux, Un précurseur du dialogue 
islamo-chretien, Frere Ricoldo (1243-1320), in: Revue Thomiste (1973) 609- 
621;Th. Kaeppeli, Scriptores Ordinis Praedictorum Medü Aevi III, a. a. 0.308- 
310. 

46. Zu seinen Reisen vgl. U. Monneret de Villard, Il libro Bella Peregrinazione nelle 
parti d'Oriente di fratre Ricoldo de Montecroce. Rom 1984. 

47. Vgl. zum Kloster selbst E-M. Abel, Le couvent des Frères Prêcheurs à Saint Jean 
d'Acre, in: Revue Biblique 43 (1934) 265-284; EP, Art. ۰ 

48. Riccoldo da Monte di Croce, Contra legem Sarracenorum, ed. L M. Mérigoux, in: 
Memorie Dominicane N.S. 17 (1986) 60-142. Wir zitieren nach dieser Edition das 
Werk als CLS. Vgl. auch die Einleitung zur Edition: J. M. Mérigoux, L'ouvrage 
d'un frère Prêcheur florentin en Orient à la fin du XIII siècle, in: ebd. 1-58. - Die 
Schreibweise “Sarraceni” (“Saraceni”) bzw. “Alchoran” (“Alcoran’ "( ist bei J. M. 
Mérigoux uneinheitlich. 

49. CLS, prol. 66-69, a. a. 0.63. 

50. Vgl. ebd., c. 8, 7 ff, a. a. 0.90 ff. 

51. Vgl. ebd., cc. 8, 71 ff, a. a. 0.93 ff. 

52. Vgl. ebd., c. 8,123ff., a. a. 0.94 ff. 

53. Vgl. ebd., c. 8,132ff., a. a. 0.95. 

54. Vgl. ebd., c. 8, 145 ff., a. a. 0.95 ff. 

55. Vgl. ebd., c. 9, 35 ff, 2. a. ©. 101; ebd. c. 9, 60 11, a. a. O. 102. 

56. Vgl. ebd., c. 9.145 ff., a. a: O. 104 ff. - Vgl. Koran 5,116-117; 5,17. 

57. Vgl. ebd.,c. 16, a.a. O. 136 ff. 

58. Vgl. ebd., c. 10, a. a. O. 109 ff. 

59. Vgl. ebd., c. 16, 59 ff, a. a. O. 138. 

60. Ebd. c. 16, 66- 67, a. a. O. 142. 

61. Hier war es besonders die Schrift Confutatio Alcorani, die einen gewissen Einfluß 
ausgeübt hatte (Ehmann, L, Ricoldus de Monte Cöucis: Confutatio Alcorani 
(1300) - Martin Luther: Verlegung des Alcoran (1542). Kommentierte lat.-dt. 
Textausgabe (Corpus Islamo-Christianum, Series Latina, vol. 6). Würzburg- 
Altenberge 1999). Vgl. hierzu: Sechstes Kapitel, Abschnitte 1 und 2 in diesem 
Buch. 

62. Vgl. E. Colomer, Raimund Lulls Stellung zu den Andersgläubigen: Zwischen 
Zwie- und Streitgespräch, in: B. Lewis/F. Niewöhner (Hrsg.), Religionsgespräche 
im Mittelalter (Wolfenbütteler Mittelalter-Studien, Bd.4). Wiesbaden 1992, 217- 
236. 

63. B. Altaner, Glaubenszwang und Glaubensföeiheit bei Raymundus Lullus, in: HJ 
48 (1928) 586; zu Lull als Missionstheologe vgl. R. Sygranyes de Franch, 
Raymond Lull, docteur des missions. Schöneck-Beckenried 1954. 

64. Vgl. E. W. Platzeck, Raimund Lull. Sein Leben - seine Werke. Die Grundlagen 
seines Denkens I/II (Bibliotheca Franciscans 5/6). Düsseldorf 1962-64. 

65 W. A. Eulen, Unitas et Pax. Religionsvergleich bei Raimundus Lullus und 
Nikolaus von Kues (Religionswissenschaftliche Studien 15). Würzburg- 
Altenberge 1990, 36. 

66. “Libre de Sancta Maria”, in: Obres essencials I, 1212. 

67. Vgl. L. Hagemann, Der Islam als Anfrage. Schritte auf dem Weg: Raymundus 
Lullus und Nicolaus Cusanus, in: K. Hilpert/J. Werbick (Hrsg.), Mit den Anderen 
leben. Wege zur Toleranz. Düsseldorf 1995, 70-85. ۱ 

68. Vgl. “Liber de gentili et tribus sapientibus” (MOG II, 25-113); “De ۶ 
Messiae” prol., ed. C. Ottoviano, in: Estudis Universitaris Catalans 14 (1929), 4. 

69. “Liber de demonstratione per aequiparantiam” (ROL IX, 221). 

70. W. A. Eulen, Unitas et Pax, a. a. O. ۰ 
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FL: 


aa 


Vgl. z. B. “Liber de quinque sapientibus”:“... ad probationem, quarr voli dare, 
possent applicari multae auctoritates; verum quia nulla vera auctoritas potest esse 
contraria necessariae ration, et auctoritates possunt diversimode exponi, et de ipsis 
habeni diversae opiniones, nolumus in hoc Tractatu mentionem facere de 
auctoritatibus, quod necessarias probationer” (MOG II, 128); “De advent Messiae” 
“narr ratio necessaria est aptior intellect quarr glose reu expositio auctoritatum”, 
ed. C. Ottaviano, in: Estudis Universitaris Catalans 14 (1929) 4; “Liber 
contemplationis”, c. 187: “muito melius ducitur ad veritatem homo subtilis per 
rationes, quarr per fidem et auctoritates ...” (MOG IX, 455). Zur “Theorie der 
‘rationes necessariae' im Kontext der philosophisch-theologischen Prinzipien 
Lulls” vgl. W. A. Eulen, Unitas et Pax, a. a. 0. 91 ff. Mglicherweise sind die 
Ursprünge seiner Konzeption in muslimischen Vorbildern zu finden, näherhin bei 
Ibn Hazm (994-1064): “Most importantly in Ibn Hazm's concept of baharin 
darnriyya, 'necessary demonstrations', we have found the origin of one of Lull's 
most controversial notions, that of giving 'rationes necessariae' for doctrines of 
the faith”, so Ch. Lohn, Christianus arabicus, cuius nomen Raimundus Lullus, 
Zitat: 81. 
E. Colomer, Raimund Lulls Stellung zu den Andersgläubigen, a. a. O. 219. 


9.66 


. Vgl. A. Llinares, Raymond Lull, Philosoph de l'Action. Paris 1963, 269 f. 


B. Altanen, Glaubenszwang und Glaubensfreiheit in der Missionstheorie des 
Raymundus Lullus, a.a.O. 586 ff. 


. E. Colomer, Raimund Lulls Stellung zu den Andersgläubigen, a. a. O. 234. 


“Liber disputations Petri et Raimundi rive Phantasticus” (ROL XVI, op. 190, 15). 


6 القرآن في فهمه ونقده عند نیقولاوس الكويسي ومارتن لوثر 


Nicolai de Cusa, Opera omnia iussu et auctoritate Academiae Litterarum 
Heidelbergensis ad codicum fidem edita, vol. VIII: Cribratio Alkorani, ed. L. 
Hagemann. Hamburgi 1986 (= h VIII). - Die erste deutsche-Übersetzung mit 
Kommentierung: Nikolaus von Kues, Cribratio Alkorani - Sichtung des Korans. 3 
Bde. Lat.-dt. von L. Hageman/R. Glei (Philosophische Bibliothek 420 a-c). 
Hamburg 1989-93. 

Vgl. L. Hagemann, Der Kur'an in Verständnis und Kritik bei Nikolaus von Kues. Ein 
Beitrag zur Erhellung islamisch-christlicher Geschichte (FThSt 21). Frankfurt 1976. 
Vgl. Nicolai de Cusa, Opera omnia iussu et auctoritate Academiae Litterarum 
Heidelbergensis ad codicum fidem edita, vol. VII: De pace fidel, ed. R. Klibansky 
et H. Bascour. Hamburgi 1959 (= h VII); Nicolaus von Cues, Über den Frieden 
im Glauben, hrsg. von L. Mohler (NvKdU, Heft 8, Philosophische Bibliothek, Bd. 
223). Leipzig 1943. 

Nicolai de Cusa, Epistola ad loannem de Segobia (h VII 99,22-25). 

G. Hölscher, Anmerkungen zur Sichtung des Alkorans (NvKd, Heft 7), a. a. O. 
181; 201; 205; 226. 

P. Naumann, Einführung zur Sichtung des Alkorans (NvKdÜ, Heft 6), a. a. 0.66. 
Vgl. Crib. Alk. 11,7 n. 103 (h VIII, 84). 

Epistula ad Ioannem de Segobia (h VII 98,18). 

A. Th. Khoury, Die Christologie des Korans, in: ZMR 52 (1968) 59. 

Cod. Cus. 108, fol. 37°e, 0۰ 

De pace fidel c. 12 n. 36-41 (h VII 35-39). 

Crib. Alk. 1,3 n. 28 (h VIII, 28sq.). 

Cod. Cus. 108, fol. 33®, 9-13; Crib. Alk. IIn. 209 (h VII, 166). 

Vgl. Koran 53,38; 6, 164b; 39, 70. 


. Vgl. Koran 104,1-3: 29,57; 21,35: 3,185. Nur Gott ist von Natur aus ewig und 


unsterblich; vgl. Koran 112,1-4. 

Crib. Alk. III, 19 n. 229-231 (fol. lOSrv). 

B. Decker, Nikolaus von Cues und der Friede unter den Religionen (Studien und 
Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, Bd. III). Leiden-Köln 1959°, 119. 
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18. De pace fidel 613 n. 42580. (h VII 39 sqq.). 
19. Vgl. Crib. Alk. 11,2-10. 


20. Crib. Alk. 11,9 (h VIII, 87 sq); dt. Übersetzung von L. Hagemann und R. Glei: 


NvKdÜ, H. 20 (Philosophische Bibliothek 420 b). Hamburg 1990, 25. 
21. Crib. Alk. 11,9 n. 0 (h VIII, 88 sq.); NvKdÜ, H. 20, a. a. U. 27. 
22. Ebd. 


23. Vgl. L. Hagemann, Der Islam in Verständnis und Kritik bei Martin Luther, 


TThZ 103. Jg., H. 2 (1994) 131-151 (hier gekürzt wiedergegeben). 


in: 


24. D. Martin Luthers Werke, Gesamtausgabe (“Weimarer Ausgabe”). Weimar 


1883 ff.: WA 30/2,107,9. 
25. WA 30/2,107-148. 
26. Ebd. 160-197. 
27. WA 19,623-662. 
28. Ebd. 662,9. 
29. Ebd. 62215-16. 
30. Vier tröstliche Psalmen an die Königin zu Ungarn, in: WA 19,552-615. 
31. Vom kriege widder die Tlircken, a. 2. O. 116,16-17. 
32. Vgl. WA 1,535,35-39. 


33. H. Denzinger, Enchiridion symbolorum etc., hrsg. v. P. Hünermann. Freiburg - 


Basel-Wien 19917", Nr. 1484. 
34. WA 7,94-151. 
35. Ebd. 308-457 
36. Ebd. 443,5-6. 
37. Ebd. 443,19-21. 
38. Ebd. 443,23-25; vgl. Jos 7,11 ff. sowie Ri 20,12 ff. 


«Vom Kriege widder die Türken, a. a. O. 129, 20-23; vgl. Ebd. 30-33)‏ «والان لا 
أستطيع أن اتوقع معجزات ولا رحمة خصوصية تتنزل على ألمانيه ما لم یصلح القوم 
آنفسهم. Er‏ كلمة الرب تقديرًا يختلف عما كان يحدث حتى الآن». تذكير بوجوب 
الصلاة لدرء حطر الا تراك )1541 م6 وفي )594,26-28 ,51 51 KWA‏ «وعلی هذا فالترکي 
آیضا معلمتا ولا بد أن يربينه ویعلمنا أن نخاف الله ونصلي له Yy‏ آصابنا الفساد Ade‏ 
وعلی وجه الیقین الکامل كما كان يحدث حتی الآن» - السبب والعلة في کل مقالات 
الدکتور مارتن لوثر التي يحكم علیها الرسوم الروماني الل بخ O. es‏ .8 .8 
28-29 ,443): «الرب لا يسأل عن الصلبان والغفران والهاترات بل يريد الحياة الطیبقا. 
- حول ارب ضد الاتراك فی a. O. 123,16-18) aJi „all ASI‏ .2): «ولذلك فليصّل 
من استطاع الصلاة لكي لا يحيق بنا مثل هذا الشر الستطیر هنا AS;‏ تعاقب بسوط 
الغضب الامي هذا الرهیب): )15 -10 ,129 124,15-19 Heerpredigt > (vgl. Ebd.‏ 
««widder den Tuercken, a. a. O. 180,14-15‏ ولکن as L‏ التركي سوط الرت؛ وهو 
عذاب مقابل خطايا المسيحيين واللامسیحیین» أو التسيسيية ET‏ ۰ انظر Kal‏ 
مقدمة لوثر للترجمة UN‏ ريموندوس دي مونتي كروتشي: (ضد شرعية العرب 
السلمین». فى )53,274,15-25 (WA‏ تذكير بوجوب الصلاة لدرء حطر الا تراك (.0 .2 .2 
608,24-2). 

WA 51,577-625‏ .40 
(Vom Kriege widder die Türken, a. a. O. 117,11-12; vgl. Ebd. 117,12-120,24)‏ 
موعظة للجیش ضد الا تراك )185,28-31 .© .2 (a.‏ «ولذلك فلننتبه يا آخی العزین 
ولتدعني آحنرك وأذكرك لكي تظل تؤمن بالسیح القيقي ولا تجحد أو تنسی سیدك 
الحبيب وغلصك» یسوع السیح الذي مات من أجل خطیئتاك» - مقدمة مارتن لوثر 


(39 


(41 
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للوصحاح الثامن والثلائین والتاسع والثلائن من حزقیال» بعالم غغ WA > E.‏ 
6 وهكذا فليدخل كل امرئ حظيرة الإيمان. وليخش الله وليوقر انجیله. . ». 


42. WA 30/2,113,16-18. 
43. Ebd.115,1-3. 


يسوغ لوثر موقفه على النحو الاتي: . .. أولاً لكي يرغب الناس في محاربة الأتراك 
ویفعل وا ذلك بأمر الإمبراطور وعت رایته وبتوجیهه اڈ یستطیع مهنا کل Gl‏ أن 
يكون على يقين أنه یتصرف تبعا لنظام طاعة الرب WY‏ نعرف أن الامراطور هو سيّدنا 
الأعلى الحقيقي وزعيمناء ومن كان مطیعا له في مثل هذه UL‏ كان مطیعا للرب La‏ 
فإذا مات في طاعته مات ميتة مباركة ومن كان في غير هذا يكفر عن خطاياه ویمن 
سين وی سیم الى en‏ سای و سيا كه جين 
الإمبراطورية والطاعة للامبراطور يجب أن تکونا صحيحتين وخالصتين لأن الإميراطور لا 
يستغي شيئًا آخر سوى العمل والعبء المتصلين بمنصبه» وهو ila‏ رعاياه. والذين لون 
أيضًاء على هذا النحوء تحت رايته يتوخونء ببخلاصء العمل المبني على الطاعة وتحمل 
العبء. وهذا الاخلاص ينبغي لك أن تفهمه بمعنى أن لا یقاتل الرء ضد الا تراك هله 
الأسباب لكي يستثار الا باطرة والأمراء للقتل» لكي يحظوا بالشرف الرفیع والجد والخيرء 
ويزيدوا في رقعة الأرضء أو لكي تسري إليهم عدوى الغضب وحب الانتقام وما شابه 
ذلك. ففي هذا الصدد تُلتمس النفعة الخاصة باطلا وغرورًاء ولا يجري توخي العدالة أو 
الطاعة. ومن أجل ذلك لم تكن عندنا أيضا سعادة حتى الآنء لا في القتال» ولا في التشاور 
حول Jall‏ ضد الا تراك ‹129,35-130,31 «Vom Kriege widder die Türken‏ 


45. Ebd. 111,1314. 
46. Heerpredigt widder den Tuercken, a. a. O. 173,29-174,2. 
47. WA 11,245-281. 


= عظة es‏ ضد 8 179,154 widder den Turcken, a. a. O.‏ پا 
ملس قبل سات على لفل د الراك یب هم أذ بقل رل ی 
er‏ أن سا فبضاتهم as PIEM ae Tiar‏ ویلحقوا الأذى على 
er E ee a‏ 
على الموت (إلى أهل رومة في الثالث عشرء تيطسء؛ الإصحاح الثالث. انظر (رومة 13: 1(« 
Heerpredigt widder den Tuercken, a. a. 0. 161,29-31.‏ .49 


50. Ebd. 161,32-162,1. 
51. WA 30/2,149. 


Vorrehde Martin Luthers auff das XXXVIII. -Ebd. 161, 26-29; vgl. Dan 7.25. >‏ 
(Und XXXIX: Capitel Hesechiel vom Gog, a. a. O. 223-4-10‏ إذ پوصف ف وحي 
القدیس يوحنا وفي "لصاح العشرین (سفر الرؤيا 8:20( یلجوج وكيقت يقاتل المسيحية 
بچیش عرمرم لا يحصىء كالرمل على شاطئ البحرء ويقال إنه دمر آخر الأمر بنار من 
السماء وهو الجيش الذي نراه متمثلا في الأتراك وقد اعتزمت لأني أقعد هكذا متعطلاء 
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أن أترجم إصحاحي حزقیل» وهما الثامن والثلائون والتاسع والثلائون. . » ويشير لوثر 
بهذین الإصحلحين إلى الحرج والعنت الذي سیقم فيه السیحیون )= |سرائیل) من جراء 
الأتراك )= يأجوج وم جوج). كما يشير إلى انهیار الا تراك بفعل احکمة الاية؛ ( .زع۷ 
(Ebd. 224,34-225,8‏ وهذا التاویل نجده حتی في رسائل لوثر إلى فینسیسلاوس لينك 
«(Wenzeslaus Linck)‏ بتار يخ )7( آذان وال نیکولاوس هاوزمن «Nikolaus Hausmann)‏ 
بتاریخ )26 تشرین الأول من عام 1529 م6 4 «WA 30-2,220 Anm.‏ 
Heupredigt widder den Tuercken, a. a. 0. 162,1-14.‏ .53 
انظر نقله مارتن لوثر ف (53,396:18-2 <W‏ «وإذا كان مقدارا لنا الآن أن توفق ۴ 
محاربة محمد العدو السافر للمسيحية كان من Bu ce‏ أن نعود إلى ربنا 
اقا yao‏ ع المسيح بجد صادق وقلب بريء. . 
Vom kriege widder die Turcken, a. a. 0. 129,1-5.‏ .55 
P ae E‏ ی ی E‏ وچ 
منهما آشد کفرا من الاخر؟ الاجابة: الواحد مثل الآخرء وبذلك لا حصل as‏ على أحد 
فبمثل الذنب یکون العقاب. 
WA 6,404-469.‏ .57 


(Wbd. 427,16 ff)‏ وحتی في ترجته الألمانية لرسوم العشاء الرباني الصادر في عام )1521 م), 
والذي يعد لوثر فيه من المراطقة شبه في موامشه التفسبرية على الفصل السادس, البابا 
بالأتراك: لإنه يلعن الذين يساعدون الأتراك والمسلمين ٠‏ وعدونهم بالوقود حتى إنه 
لیترتب علی الرء ء أن ينتبه إلى أنه جاڈ في العمل لصا المسيحية. ولكن لو كان GU‏ عن 
السیح لوقف على قدمیه ولذهب فوعظ الأتراك بإنخيل وضحی من أجل ذلك بجسله 
وروحه ولو أنه فعل S|‏ لکانت هنه طريقة لقاتلة الا تراك وزيادة عدد السیحیین وحمايتهم؛ 
والا فما فائدة ان یکون الرء gas‏ عند الأترالك؟. وماذا یرتکب التركي من السوء؟ إنه 
يستولي على الأرض ويحكم حکما زمنیا (علمانيا» ولا بد لنا أن نعاني من الشيء ذاته 
أيضًاء من البابا نفسه وهو الذي ينهك أجسادنا وحیاتنه وذلك ما لا یصنعه التركي! 
وفوق ذلك فان التركي يخلي بين الرء ء وعقيدته وهذا ما لا يفعله البابا Dal‏ بل يرغم كل 
أهل العقيدة المسيحية على أن ينظروا إلى عقيدته الشيطانية التي هي بالتأكيد في جسد 
سلطة البابا ومتاعها وروحها أكثر سوءا بمقدار عشرة أضعاف مما هى عليه عند التركى؛ 
وإذا لم Les‏ السیح ذاته أن يسقط المسيح الدجالء كما يفيد الكتاب المقدس؛ وأراد الرء 
قبل ذلك »أن يقضي على التركي؛ فلا بد له أن ينطلق إلى LU‏ هذا هو مرسوم العشاء 
(الفترس) الربانی الصادر عن السيد N‏ مترجما من قبل مارتن لوش 
)1522 م(« ‹708,27-709,8 «WA 8,691-720; Zitat:‏ 


59. Verlegung Mart. Luther, a. a. 0. 394,31-395,5. 

60. Vermanunge zum Gebet Wider den Turcken, a. a. 0. 620,26-30. 
61. Der Prophet Habacuc (1526), in: WA 19,360,16-17. 

62. Vom Kriege widder die Türcken, a. a. 0. 126,1-2. 

63. Ebd 124,9-11. 


«Ebd. 124,12-17; vgl. Auch ebd. 126,10-14)‏ «لأن قرآن محمد OYI‏ ينطوي على حملة 
كبيرة من الأكلايب المتنوعة» لا يدع شيئًا یتبقی من الحقيقة المسيحية: وکیف كان یفترض 


184 


(54 


(56 


(58 


(64 


http://kotob.has.it 


185 


أن تسیر الأمور على غير هذا النحوء إذ أصبح هو آیضا قاتلا كبيرًا شدید البأسء وکل 
هذا وراء ستار ا لحقيقة ومظهر العدالة؟). 
هذا الملحذ ينتمي إلى التراث العمومي للجدل المذهي المناوئ للاسلام سواء في الأقاليم 
البيزنطية أم اللاتينية. وق صدد الجدل الذهی البیزنطی انظر ) A. Th. Khoury,‏ 
(Polémique byzantine contre l'Islam (VIII®-XIII® s. Leiden 1972, 345-352‏ وحول 
الجدل الذهی اللاتینی انظر: ) L. Hagemann, Der Kur'an in Verständnis und Kritik‏ 
‚(bei Nikolaus von Kues, a. a. O. 104-105‏ ومن أجل مثال مأخوذ من المأثورات 
اللاتينية انظر رسالة ریکو لدوس: ضد شريعة السلمین؛ > التي ترحمها لوثر عام )1542 م( 
إلى الألمانيةء ویکتب ریکولدوس فى مقدمة دراسته: )” in temporibus Heraclij‏ . 
insurrexit veritati et dei ecclesiae homo quidam diabolus primogenitus sathanae ...‏ 
qui mendax et mendacij pateö est, ini-,Mahometus, qui consilio et auxilio illius‏ 
quam et mendacij plenam, tamquam ex diuino ore prolatam legem composuit,‏ 
(“quarr quidem legem Alcoranum nominauit ...‏ هرقل انسان» بل شيطان: وأو ل ولل 
من موالید الشیطان Y‏ يبصر) الحقيقةء وهو عدو للكنيسة السيحية ... يقل له محمد 
Vom widder die Türcken, a. a. O., 123, 31-34.‏ .66 
Vgl. Koran 61,11; 9,41 u. Öö.‏ .67 


68. Vgl. Vom kriege widder die Türcken, a. a. O. 123,20. 
69. Ebd. 126,14-16. 


aa 


(65 


70. Vgl. L. Hagemann, Christentum und Islam zwischen Konfrontation und 


Begegnung; a. a. O. 46-49 (mit Literaturhinweisen). 
71. Vom kriege widder die Türcken, a. a. O. 126,21 f. 


72. Vom kriege widder die Türcken, a. a. 0. 126,21-30; vgl. seine Vermanunge zum 


gebet Wider den Türcken, a. a. 0. 621,17-18: Der Türcke reisst Man und Weib 
von einander und gibt und verkeufft die Frawen, als werens Küe oder Kelber. — 
“Das ist hunde und saw hochzeit, keine Ehe”, schreibt Luther in einer Randglosse 
seiner Übersetzung der Schrift des Ricoldus, Contra legem Saracenorum, in: WA 


53,320. 

73. Heerpredigt widder den Tuercken, a. a. O. 186,3-8. 
74. Ebd.186,8-14. 
75. Ebd.186,15-17. 
76. Vom kriege widder 016 Türcken, a. a. 0. 123,7-9. 
77. Ebd. 122,2-5; vgl. Heerpöedigt widder den Tuercken, a. a. 0. 168,20. 
78. Vgl. Koran 43,59; 4,172; 19,30.93; 5,17.72116-117. 
79. Vom kriege widder die Türcken, a. a. O. 120,9-11. 
80. Ebd.122,19-24. 

ویسوغ é‏ مارتن ger‏ بصریح العبارة Kol‏ الإيجابية الا تية: : (ومع وجود الأمور الأخرى 


الباعثة للاستیاء عند الا تراك يعد التنسك آکثر الخصال ثبلا وان كهنتهم أو رجل الدین 
عندهم يعيشون حياة يبلغ فيها من الجد والبسالةه والصرامة ما يود المرء معه أن ينظر إليهم 
على آنهم ملائكة » لا بش وهو آمر يمثل ES‏ ضدهم عند كل رجل دیننا ورهباننه في 
النظام البابوي. . . ومن نلحية أخرى سوف ترى أنهم يأتون إلى كنائسهم جماعة ويصلون 
صلاة فيهامن التهديب والسكينةء والحركات الخارجية الجميلة ما لا يوجد مثله عندنا في 
كنائسنا في أي مكان . . ومن ناحية ثالثة سوف ترتاد أيضًا القديسين الأتراك وتجدهم هناك 
أولئك الذين لا يؤمنون ghb‏ بل ماتوا على عقيلة محمد وترى كيف يعرفون ويم 
مۇك وس تاخية N‏ سوف ترى عند الا تراك بعد التبدل الظاهري, خلوقات تتسم 
بالبسالة والصرامة واللياقة والتهذیب: وذلك آنهم لا یشربون الخمر ولا یشربون ويأكلون 
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کالبهائم مثلما نفعل نحن» ولا یلبسون الثياب في طيش وفرح cr‏ مثلنا مثلن؛ ولا یشیدون 
المباني المنيفة. و (orangen awch nichtso)‏ ولا یشتکون ویلعنون كما نفعل وعندهم طاعة 
كبيرة وامتثل دقیق وتهذیب واستقامة حیل حاکمهم وسیدهم وقد آقاموا حکومتهم تجاه 
gH‏ وق حالة التغلب والتبدل» على النحو الذي نود لو كان مثله عندنا ۴ البلاد 
الألمانية. ۰ >187,1-190,1 .<Heerpredigt widder den Tuercken, a. a. O.‏ 


82. Verlegung Mart. Luther, a. a. O. 393,23. 
83. Heerpredigt widder den Tuercken, a. a. O. 190,20-21 
84. WA 53,272,9 ff. 


85. Vgl. Vorwort zum „Libellus de ritu et moribus Turcorum”, in: WA 30/2,205,8. 


86. WA 53,272,16ff. 

87. Vom kriege widder die Turcken, a. a. O. 121,30-31. 
88. Ebd 121,31ß122,2. 

89. WA 53,272,18-19. 


90. Hactenus enim cum vehementer cuperem fosse religionem et mores 
Mahomistarum, nihil offerebatur quarr quaedam confutatio Alkorani et item 


Cribratio Alkorani N. de Cusa", in: WA 30/2,205,4-7. 


91. “Videbatur sane tam ille Confutator quarr Cribrator pin studio Christinanos 
simpliciores velle a Mahometo absterrere et in Fide Christi retinere”, in: WA 


30/2,205,8-10. 


92. “Sed dum nimio student quaeque turpissima et absurdissima ex Alkorano 
excerpere, quae ad odium faciunt et ad invidiam novere possint vulgum, et bona, 
quae in eo sunt, vel transeunt non confutata vel occulunt, factum est, ut parum 


fidei et autoritatis invenerint, quasi vel odio illorum vel impotentia confutandi 
vulgarint”, in: WA 30/2,205,10-15. 

93. WA 53,272,6-19. 

94. Ebd. 272,12-15. 

95. Ebd. 272,30-31. 

96. Ebd. 272,14-15. 


sua 


97. Vgl. 0. Menzel, Johannes Kymeus: Des Batists Hercules wider die Deudschen, 


in: Cusanus-Studien VI. Heidelberg 1941,1-83. 
98. WA 53,272,31 ff. 


99. Luthers Brief an den Rath zu Basel, in: K. R. Hagenbach, Luther und der Koran 
vor dem Rathe zu Basel, in: Beiträge zur vaterländischen Geschichte IX (1870), 


299. 
100. Vel. WA 53,561-569. 
101. Vgl. WA 53,569-572. 


1. “Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?”, zitiert nach der Ausgabe von W. 
Weischedel (Hrsg.), Immanuel Kant. Werke in sechs Bänden. Darmstadt 1983 


(=1964°); hier: BÛ VI, 51-61. 
A 481. 


a 


Vgl. G. W. R Hegel, Phänomenologie des Geistes, hrsg. v. J. Hoffmeister. 


Hamburg 1952°, 407.- Vgl. W. Oelmüller, Die unbefriedigte Aufkläung. Beiträge 
zu einer Theorie der Moderne von Lessing, Kant und Hegel. Frankfurt/M. 1969. 


A 492. 


حو اه نج see‏ 
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12. Vgl. A. Th. Khoury/L. Hagemann, Christentum und Christen im Denken 
zeitgenössischer Muslime (Religionswissenschaftliche Studien, Bd.7). Würzburg- 
Altenberge 1994. , 

13. De religione Mohammedica, libri duo. Trajecti ad Rhenum 1705; 1717“. 
Übersetzungen ins Deutsche, Englische, Französische und Spanische. Erhaltene 
Ausgaben des deutschen Textes befinden sich in der Landesbibliothek Stuttgart 
und in der Universitätsbibliothek Dresden. . 

14. Vorrede, a. a. 0. ۱۰ Wir zitieren in eigener Übersetzung nach dem Originaltext von 
1705 in einem Nachdruck aus Utrecht des Jahres 1717, der in zweifacher Ausgabe 
in der Universitätsbibliothek Mannheim einzusehen ist (Signatur: 84/204 und Wk 
2385). Die deutschsprachigen Zitate beziehen sich auf die am Ende des Textes in 
Klammer angegebenen Seiten der lateinischen Vorrede. Die Vorrede selbst 
verzichtet auf eine Numerierung der Seiten, so daß bei den Zitaten der Beginn des 
Vorwortes ab Seite 1 ff. gezählt wurde. 

15. Vorrede, a. a. ۰ 

16. Ebd. 5. 

17. Ebd. 18. 

18. Ebd. 16. 

19. Ebd. 

20. Index librorum prohibitorum. Romae 1758, 202. 

21. 0. E. Lessing, Werke, hrsg. v. H. G. Göpfert, Bd. 2. Darmstadt 1996 (= München 
1971), 276-280. Vgl. H. Göbel (Hrsg.), Lessings “Nathan”. Der Autor, der Text, 
seine Umwelt, seine Folgen. Berlin 1977. 

22. Die folgenden Zitate aus: Ebd., Dritter Aufzug, 7. Auftritt, Verse 413417.456- 
474.483-491.499-508.524-532. - Vgl. F. Niewöhner, Veritas sive Varietal Lessings 
Toleranzparabel und das Buch Von den drei Betrügern (Bibliothek der Aufklärung 
V). Heidelberg 1988; C. Menze, Zur Geschichte der Toleranzidee von der 
Frühaufklärung bis zum Neuhumanismus in Deutschland, in: J. Schneider (Hrsg.), 
Kulturelle Vielfalt als Problem für Gesellschaft und Schule (Münstersche 
Gespräche zu Themen der wissenschaftlichen Pädagogik 13). Münster 1996, 24ff. 

23. Vgl. H. Küng, Religion im Prozeß der Aufklärung, in: ders./W. Jens (Hrsg.), 
Dichtung und Religion. München 1985, 86. 

24. Ebd. 97 ff. 

25. H. Bürkle, Der Mensch auf der Suche nach Gott - Die Frage der Religionen. 
Paderborn 1996,60. 

26. Vgl. W. Jens, Nathans Gesinnung ist von jeher die meinige gewesen, in: H. 
Küng/W. Jens (Hrsg.), Dichtung und Religion, a. a. O. 114f. 

27. Vgl. H. Küng, Religion im Prozeß der Aufklärung, a. a. O. 96. - Vgl. H.-G. 
Werner, Göttliche und menschliche Vernunft - Lessing über die Möglichkeit einer 
humanen Zukunft, in: L. Bornscheuer/H. Kaiser/J. Kuhlenkampf (Hrsg.), Glaube - 
Kritik - Phantasie - Europäische Aufklärung in Religion und Politik, Wissenschaft 
und Literatur. Frankfur/M.1993. — “Kein Weltfriede ohne Religionsfriede” - mit 
diesem Slogan hat H. Küng das Denkmuster Lessings aufgegriffen; vgl. z. B. H. 
Küng, Projekt Weltethos. München 1990 u. ۰ 

28. Vgl. H. Piepmeier, Aufklärung I - Philosophisch, in: TRE 1,575-594. 

29. Vgl. M. Schmidt, Aufklärung ۱۱ - Theologisch, in: ebd. I, 594-608. 

30. Vgl. W. Conze/V. Hentschel, Deutsche Geschichte. Freiburg 1994, 154 f. 31 Vgl. 
R. H. Tenbrock/K. Kluxen, Zeit und Menschen - Das Werden der modernen Welt 
(1648-1918), Bd. 3. München 1977, 54f. 


8 «التبشير في ظل الاستعمارا. 
J. Baumgartner, Die Ausweitung der katholischen Missionen von Leo XIII. bis‏ .1 
zum Zweiten Weltkrieg, in: HAK ۷۱/2, 550.‏ 
Vel. L. Hagemann, Nordafrika, in: K. Müller/W. Ustorf (Hrsg.), Einführung in die‏ .2 
Missionsgeschichte, a. a. 0.66-81.‏ 
U. Schoen, Vom Leben und Sterben der Kirche in Nordafrika, a. a. O. 22.‏ .3 
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4. U.Schoen, Jean Faure, Missionar und Theologe in Afrika und im Islam. Göttingen 
1984, 105; D. B. Barrett (ed.), World Christian Encyclopedia. A Comparative 
Survey of Churches and Religions in the Modern World AD 1900-2000. Oxford 
1982, 136-138. 458-460. 497-500. 677-679; H. Teissier, Eglise en Islam. Paris 
1984. 


9 بدء البحث التاريخي النقدي في الاسلام 


l. Vgl. J. Waardenburg, L'Islam dans le miroir de l'Occident (Recherches 
Méditerranéennes III). Paris-La Haye 1970; B. Lewis, Islam in history. London 
1973, 11-32; M. Rodinson, Das Bild im Westen und westliche Islamstudien, in: ۰ 
Schacht/C. E. Bosworth (Hrsg.), Das Vermächtnis des Islams 2 Bde. Zürich- 
München 1980; hier: I, 24-81; G. Endreß, Einführung in die islamische 
Geschichte. a. a. O. 18ff. 

2. Th. Nöldeke, Geschichte des Qorans. 
1:Über den Ursprung des Qorans Bearbeitet von Friedrich Schwally. Leipzig 1909. 
2: Die Sammlung des Qorans Völlig umgearbeitet von Friedrich Schwally. Leipzig 
1919. 

3: Die Geschichte des Qorantextes. Von Gotthelf Bergsträsser und Otto Pretzl. 
Leipzig 1938. Nachdruck: Hildesheim 1961 und 1970. 


3. J. Fück, Die arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts 
Leipzig 1955, 226. 

4. C. H. Becker, Islamstudien. Vom Werden und Wesen der islamischen Welt. Bde. 
1/2. Leipzig 1924/32, 65; Nachdruck: Hildesheim 1967. 

5. Verspreide Geschriften - Gesammelte Schriften von C. Snouk Hurgronje. Bde 1.-V 
Bonn-Leipzig 1923/25; Bd. VI mit Index und Bibliographie: Leiden 1927. 

6. Vgl. u. a. seine Werke “Skizzen und Vorarbeiten” (1884/99), “Die religiös- 
politischen Oppositionsparteien im alten Islam” (1901), “Das arabische Reich und 
sein Sturz” (1902). 

7. Vel.“Annali dell'Islam” (1905/27), “Chronographia islamica” (1913/22). 

8. D. B. Macdonald, Development of Muslim theology, jurisprudence and 


constitutional theory. New York 1903 u. ö., zuletzt Beirut 1965. 

9. Vgl. L. Hagemann, Art. Massignon, Louis-Ferdinand-Jules, in: LThK VI (1997) 
1463 (Lit.). 

10. 2 vol. Paris 1922, 1975°. Vgl. Y. Moubarac, Pentalogie islamo-chretienne, t. 1: 
L’aeuvre de Louis Massignon. Beyrouth 1972. 

11. Gräfenhainichen 1931; Nachdruck: Darmstadt 1961. 

12. Le Coran et la relation judeo-chretienne. Études comparées, vol. 1/2. Paris 1958. 

13. Paris 1961; 1976’. 

14. Vgl. zu ihm L. Hagemann, Robert Caspar WV - Promotor christlich-islamischer 
Ökumene. Zum 75. Geburtstag des Jubilars, in: ders./R. Albert (Hrsg.), Dialog in 
der Sackgasse”? Christen und Muslime (Religionswissenschaftliche Studien, Bd. 
46). Würzburg-Altenberge 1998,17-29. 

15. The Qur'an. Translated, with a critical re-arrangement of the Surahs by Richard 
Bell, Vol. 1/2. Edinburgh 1937/39; repr. 1960. 

16. The Koran interpreted. By Arthur J. Arberry Vol. 1/2. London 1955; 31971. - Aus 
Pakistan liegt ebenfalls eine englische Übersetzung vor: Abdallah Yusuf Ali, The 
Glorious Qur'an. Translation and commentary. 2 Bde. Lahore 1935; 31938; 
Nachdruck: Beirut 0. .ل‎ 

17. Le Coran. Traduction selon un essai de reclassement des sourates, vol. 1/2. Paris 
1949/51. 

18. Paris 1967; Beirut 1980. 

19. Reclams Universal-Bibliothek (4206-10). Stuttgart 1960; 51970: - Neubearbeitung 
durch Kurt Rudolph. Leipzig 1965. 
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20. Der Koran. Übersetzung von Rudi Paret. Stuttgart 1989°; Der Koran. Kommentar 
und Konkordanz von Rudi Paret. Stuttgart 1990". 

21. Der Koran. Übersetzung von A. Th. Khoury. Unter Mitwirkung von Muhammad 
Salim Abdullah. Gütersloh 1987; 1992. 

22. Der Koran. Arabisch-Deutsch. Übrsetzung und wissenschaftlicher Kommentar. 10 
Bde. Gütersloh 1990-1999. 

23. Vgl. die “Declaratio de ecclesiae habitudine ad religiones non-christianas”: AAS 
58 (1966) 740-744, approbierte deutsche Übersetzung in: LThK, Das Zweite 
Vatikanische Konzil, Bd. Il. Freiburg-Basel-Wien 1967,489-495 (dort auch der 
hat. Text: 4881f.); speziell zum Islam Nr. 3; vgl. dazu den “Exkurs zum 
Konzilstext über die Muslim” von G. C. Anawati, in: ebd. 485-487. 

24. K. Hock, Der Islam im Spiegel westlicher Theologie (Kölner Veröffentlichungen 
zur Religionsgeschichte, Bd. 8). Köln-Wien 1986, 39. - Einen ersten Überblick 
über die Weltmissionskonferenz gibt W. Günther, in: K. Müller/Th. Sundermeier 
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